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إهداء

لحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلینا                             

... أهدي هذا العمل                        

،إلى الصدر الحنون الذي طالما سهر من أجلي حتى أكون صاحبة القلب الحنون                     

أمي الغالیة أطال االله في عمرهاحیاتي ... بحبها ودعواتها  من ملأت                           

إلى أغلى إنسان في هذا الوجود ولم یعد موجود وفي القلب دوما له الخلود،                  

،الریاح بما لا تشتهي السفن جريتمنیت لو أهدیتك هذا كله ووجهي یقابل وجهك لكن ت              

وللأسف أقابل قبرك لا غیر یا أبي، لا تتسع كتب الدنیا لوصفك رحمة االله علیك.               

هما الحب والاحترام إخوتي "علي" و"عبد القاسم" ل إلى ینبوع الصدق الصافي، من أكن

عمرهما.أطال االله في 

زیة" "فو  "نصیرة"، ،" وعائلتهاإلى أخواتي "نوال

أختي الصغیرة "أونیسة" أتمنى لها النجاح في مشوارها الدراسي.

وإلى من أضاءت لي بدعائها ومحبتها جدتي أطال االله عمرها.

ن لي سندا في إلى أغلى من تربطني به أصدق وأنبل المشاعر زوجي "محند أكلي" الذي لا طالما كا

إلى جمیع أفراد عائلته الكریمة.تحقیق هذا النجاح و 

لم تلدها أمي رفیقة دربي "حیاة" ي التي إلى أخت

إلى من تقاسمت معي شقاء هذا العمل الزمیلة والأخت "أمال"

إلى جمیع الزملاء والزمیلات في المشوار الدراسي.

.إلى من أحبهم قلبي ولم یدونهم قلمي

* * دلیلة



إهداء

إلهي لا يطيب اللّيل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، 

ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك،  ولا تطيب اللّحظات إلا بذكرك،

ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك.                      

والدي العزيز... أهدي هذا العمل، إلى أملي في الحياة                  

أمي الحبية... في الوجود  أجمل ماإلى                                             

إلى أختي سهام، عائلتها، إلى أختي ليلية و عائلتهاسوهيلة و  إلى أختي

عائلتهإلى خطيبي سليم و 

رب دليلةإلى رفيقتي في الد

قاتي في المسار الدراسييإلى جميع صد

* أمال*                                                                                  



راتـتشك  

  اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، 

  ولك الحمد والشكر إذا رضيت، 

   .والشكر بعد الرضى  ولك الحمد

، وأولانا  هالعلم، وأفـادنا بنصائحدرب    أنار لناإلى من   ناثم خالص شكر 

  بإرشاداته ... 

  *آية االله عاشوريالدكتور  *

  .وعمل جاهدا على تقويمها  عيوبناب  صّرنامن ب  إلى كلّ 

*دليلة وأمال*                                                               



  مقدمة



مقدمـــة

أ

تعد الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة تجسیدا للواقع وتصویرا لمتغیرات الحیاة، إنها 

الوعاء الذي تصب فیه أفكار الإنسان ورغباته وأحاسیسه، كما أنها تجسید لصراعاته مع نفسه 

وواقعه، بل تعد أصدق تعبیر عن آماله وآلامه، إنها الصورة طبق الأصل لكل ما یجري على 

مغلفة بطابع تخییلي، یلحقها بالأجناس الأدبیة، ومنه فالروایة قد تمیزت بالحركیة أرض الواقع 

الدائمة مواكبة لمقتضیات الأوضاع، شكلا ومضمونا. 

لقد استطاعت الروایة بحق أن تنطلق من الماضي مستوعبة الحاضر ومستشرفة 

المستقبل، متراوحة في ذلك بین ما هو واقعي وبین ما هو تخییلي. 

الروایة السیرذاتیة رصد للیومیات، وكشف عن الدواخل النفسیة، وتصویر إن 

للانفعالات والانكسارات، إنها لوحة ترسم علیها الآمال والآلام، من وحیها تسترجع تفاصیل 

الحیاة، وتُحاك من خیوطها ذكریات واقعیة یملیها هاجس الذات، وآمال متوقعة على أنقاض 

المتسربل بالتخییل.آلام مسترجعة من نبض الواقع

منا عن رغبة انطلاقا من شغفنا بقراءة الروایات، وكذاقد كان اختیارنا لهذا الموضوع و 

جمالیة هذا الجنس الأدبي، خاصة في تداخله مع السیرة الذاتیة، على سبیل في الكشف عن 

التداخل الأجناسي.

التمثیل لا الحصر:المراجع، نذكر منها على سبیل المصادر و اعتمدنا على عدید 

، المركز الثقافي الشخصیات)-الزمن–(الفضاءحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي-

  .م2009، 2الدار البیضاء، ط-بیروتالعربي للطباعة والنشر والتوزیع، 

عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، -

  م.2008طبعة جدیدة موسعة، 

، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، المجلس الوطني عبد المالك مرتاض-

  م.1998ت، للثقافة والفنون والآداب، الكوی

، الرباط، ، الدار العربیة للعلوم-ومفاهیمتقنیات-محمد بوعزة، تحلیل النص السردي-

  م.2010، 1ط



مقدمـــة

ب

ولیلة، دار الحوار للنشر المصطفى مویقن، بنیة المتخیل في نص ألف لیلة -

  م.2005، 1سوریة، ط-والتوزیع، اللاذقیة

الذاتیة في الأدب العربي، دار إحیاء التراث یحي إبراهیم عبد الدایم، الترجمة-

  م.1975لبنان، د.ط، -العربي، بیروت

تر: حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، نظریة السرد الحدیثة،،لاس مارتناو  -

  م.1998دریة، د.ط، الإسكن

المركز الثقافي العربي، الدار ، النقد المعرفي والمثاقفة-مشكاة المفاهیم،محمد مفتاح-

م.2000، 1ط، المغرب-البیضاء

التي اتخذناها كمعالم نسیر وقد حاولنا من خلال بحثنا هذا الإجابة على بعض الأسئلة 

على نهجها، نذكر منها:

  ؟الأجناس الأدبیة الأخرىالروایة مع كیف تتداخل -

كیف استفادت الروایة من السیرة الذاتیة في تجسید ما هو واقعي بمزجه بالمتخیل؟-

  ؟یمكن للروائي أن یجمع بین المتناقضات في عمله السرديكیف -

إلى أي مدى استطاع إبراهیم سعدي من خلال روایته "بوح الرجل القادم من الظلام" -

  ؟والتخییلأن یجمع بین الواقع 

التخییل في الروایة السیرذاتیة، روایة"بوح بحثنا بـ: ، وسمناانطلاقا من هذه التساؤلات

أنموذجا.الرجل القادم من الظلام" لإبراهیم سعدي 

، الخیالتحدید "تناولنا فیه، التخییل والتخیل، الخیال: ـوقد قسمنا بحثنا هذا إلى مدخل عنوناه ب

، ثم أرسطوو  أفلاطونعند في الفلسفة الإغریقیةالخیال ، وكذا اصطلاحاو  لغة "التخییل والتخیل

علاقة السرد بالتخییل، بالإضافة إلى علاقة الواقع بالمتخیل، و عند العربالخیال 

السیرة و  الروایة، عرفنا فیه تحدید المفاهیم-الروایة السیرذاتیة: ـأما الفصل الأول فعنوناه ب

 هاعناصر و  الروایة السیرذاتیةها، لنحدد بعدها مفهوم أصناف، و تهاكتاب دوافعمع ذكر الذاتیة

فضاء)الو  الزمن، الشخصیةالمیثاق، (



مقدمـــة

ج

واقع والتخییل في ضوء روایة "بوح الرجل القادم من بین ال: ـوأما الفصل الثاني المعنون ب

الزمن، الشخصیةالمیثاق، (البنیة السردیة ، ثم حللنا قدمنا فیه الروایةالظلام" لإبراهیم سعدي،

.فضاء)الو 

أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال مسارنا بخاتمة ذكرنا فیها أنهینا بحثناو   

.البحثي

توسلنا في بحثنا هذا الإجراء الوصفي التحلیلي الذي ارتأینا أنه الأمثل والأصلح لمثل 

وذلك من خلال تعاملنا مع هذه الدراسات، 

نجاز هذا البحث مجموعة من الكتب نذكر إمن أهم المراجع التي اعتمدنا علیها في 

:على سبیل التمثیل لا الحصرمنها

، فعملنا -حالنا في ذلك حال كل باحث-وقد اعترضتنا في بحثنا هذا بعض العراقیل 

  .-في ذلك والمِنَّةُ والله الفضل-جاهدین على تخطیها 

، لناد اجتهدنا، فما كان من صواب فالحمد الله على توفیقهوحسبنا من عملنا هذا أننا ق

فمن أنفسنا ومن الشیطان.وما كان غیر ذلك 

الباحثین من أمام ولكن حسبنا أننا فتحنا الطریق ،أت بالنادرننعلم علم الیقین أننا لم 

تراثنا بما یزخر به من علوم نفیسة، ومعارف قیمة. العودة إلىأجل 

الدكتور آیة إلى أستاذنا المشرف-بعد االله عز وجل-نتوجه في الختام بجزیل الشكر 

، الذي سهر على توجیهنا في هذا العمل من بدایته إلى نهایته، والذي لم یبخل االله عاشوري

.، ووقته الذي منحنا إیاهلینا بنصائحه وإرشاداته القیّمةع

   م05/06/2018تمت بعون االله یوم: 

*أمال غزو*  و*دلیلة حریر*
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:المفهوم.1

  لغة: 1.1

الشخصُ،:والخَیالَةُ الخَیالُ :خیل"":العربیةوصحاح اللغة تاجالصحاحجاء في "

خشبةٌ :والخَیالُ  الكذوب خیالتها أو برحليألمت إلا بنازِلٍ ولستُ :الشاعرقال.أیضاً والطیفُ 

أنّنيغیربعدهأَخَالي لا أَخي:وقال.إنساناً فتظنُّهوالبهائمللطَیرتنُْصَبُ سودٌ ثیابٌ علیها

...فكر بلایَسْتَطیفُ خَیالكَراعي

غیرمنغَرَرٍ  على یعنيشَبَّهْتَ، أي خَیَّلْتَ ما على أي المُخَیَّلِ، على یمضى وفلان

خَیَّلْتُ :یقال:زیدأبوقال. والوهم التخییلمنفاعلُه،یُسَمَّ  لم ما على كذا،أنّهإلیهوخُیِّلَ .یقین

وتهیأتْ وبرقتْ رعدتْ  إذا السماءُ،علیناوخَیَّلَتْ :قال.إلیهالتهمةَ وجَّهتَ  إذا الرجل، على

فیهوتفرستَ اخترتَه إذا الرجل، على وتخَیَّلْتُ :قال.التَخَیُّلِ اسمُ ذهبَ المطرُ  وقع فإذا. للمطر

تصورْته:یقالكمالي،فَتَخَیَّلَ تَخَیَّلْتُهُ :یقال.وتَخایَلَ تَشَبَّهَ  أي كذا،أنه له وتَخَیَّلَ .الخیر

یومَ  لهم أقول:الكمیتقال.المباراةُ :والمُخایَلَةُ .فتحقَّقوتحقَّقتُهلي،فتبیَّنوتبیَّنتهلي،فتَصوَّر

تتشاءمالعرب،عندالشِقِرَّاقُ  هو: الفراء قالطائرٌ،:والأَخْیَلُ .الأَشْمُلُ النَدى في تُخایِلُهاأَیْمانُهُمْ 

  : الفرزدق قال.به

1"أخیلاخایلالأ طیرمنفلاقیتمدركابنبلغتنیه قطن إذا

وخَیَلاناً وخِیَلاً وخَالاً وخَیْلةوخِیلَةخَیْلاً یَخَالُ الشيءَ خَالَ :خیل": "العرب لسان" وفي 

، أَي یَخَلْ یَسْمَعْ مَنْ :الْمَثَلِ وَفِيظَنَّه،:وخَیْلُولَةومَخِیلَةومَخَالَة ظَنَنْتُ بَابِ مِنْ وَهُوَ یَظُنَّ

فأَنتأَخَّرت أَو وَسَّطتهاوإِنأَعْمَلْت،بِهَاابتدأْتفإِنوَالْخَبَرِ،الاِبْتِدَاءِ عَلَىتَدْخُلُ الَّتِيوأَخواتها

...والإِلغاءالإِعمالبَیْنَ لْخِیَارِ بِا

أَخباریَسْمَعْ مَنْ وَمَعْنَاهُ :عُبَیْدٍ أَبوقَالَ یَخَلْ؛یَسْمَعْ مَنْ :الْعَرَبِ وَكَلاَمُ یَخَلْ،یَشْبَعْ مَنْ 

هَانِئٍ ابْنُ وَقَالَ أَسلم،لِلنَّاسِ الْمُجَانَبَةَ  أَن وَمَعْنَاهُ الْمَكْرُوهُ،عَلَیْهِمُ نَفْسِهِ فِيیَقَعْ وَمَعَایِبَهُمْ النَّاسِ 

 الغفور عبدأحمد:، تح4العربیة، جوصحاح اللغة تاجالجوهري)، الصحاححمادبنإسماعیلنصرالفارابي (أبو1

.1691م، ص1987/ هـ4،1407بیروت، طللملایین، العلم عطار، دار
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،تَحْقِیقِ عِنْدَ ذَلِكَ یُقَالُ :یَخَلْ یَسْمَعْ مَنْ قَوْلِهِمْ فِي حَدِیثِ وَفِي.إِلىتَخَیَّلَ مِنْ مُشْتَقٌّ ویَخَلْ الظَّنِّ

.یَتَحَرَّكُ  أَي یَحُولهَلْ إِلیهنَظَرَ  أَي الجَهَاموَاسْتَحَالَ الرِّهام؛ونَستَخِیلالجَهَامنسْتَحِیل:طَهْفَةَ 

وخَیَّلَ .وتفرَّسهظَنَّه:وتَخَیَّلَهالْخَیْرَ فِیهِ وخَیَّلَ .مَاطِرَةً فخِلْتَهاإِلیهانَظَرْتَ إِذاالرِّهَامَ واسْتَخَلْتُ 

وشيءٌ .یُشْكِللاَ  أَي أَحدعَلَىیُخِیلُ لاَ الأَمرهَذَا:یُقَالُ .اشْتَبَهَ :الشيءُ وأَخَالَ .شَبَّه:عَلَیْهِ 

غَرَرعَلَىیَعْنِيشَبَّهَتْ مَا أَي خَیَّلتمَاعَلَى أَي المُخَیَّلعَلَىیَمْضيوَفُلاَنٌ .مُشْكِل أَي مُخِیل

:أَحمرابْنُ قَالَ عَلِمت؛بِمَعْنَىخِلْتُ یأْتيوَقَدْ یَقِینٍ،غَیْرِ مِنْ 

یَرْشُدلَمْ غَیِّهصاحبَ وإِخَالُ بغَیِّهرَشَدْتُ قَدْ مِثْلِكولَرُبَّ 

ه:تَخْیِیلاً عَلَیْهِ وخَیَّلَ . أَعلم هُنَاإِخَالُ :حَبِیبٍ ابْنُ قَالَ  الغَیْم؛:والخَالُ .إِلیهالتُّهمَةوَجَّ

:لِشَاعِرٍ بَرِّيٍّ ابْنُ وأَنشد

ركَدَامُزْنهمَاإِذایُضِيء،خَالاً حَضَنٍ مِنْ  هرون بذيتَشِیمبَاتَتْ 

:التَّهْذِیبِ وَفِيمَاطِرَةً،حَسِبْتهارأَیتهاإِذاالَّتِي:والمُخِیلةوالمُخَیِّلَةالمُخَیِّلوَالسَّحَابَةُ 

السَّمَاءَ  أَن أَرادوا فإِذاالخَالُ،لِلسَّحَابِ یُقَالُ وَقَدْ مَخَایِل،وَجَمْعُهَاالسَّحَابَةُ،الْمِیمِ،بِفَتْحِ المَخِیلَة،

مَخِیلَة،هَذِهِ قَالُوانَفْسَهَاالسَّحَابَةَ  أَرادوا وإِذاالْمِیمِ،بِضَمِّ مُخِیلَة،فَهِيَ أَخَالَتْ،قَدْ قَالُواتَغَیَّمتقَدْ 

وَقَعَ فإِذاوبَرَقَتْ،فرَعَدَتْ لِلْمَطَرِ تهیَّأَت:وتَخَیَّلَتْ وخَیَّلَتْ السماءُ وأَخْیَلَتِ أَخْیَلْناوَقَدْ .بِالْفَتْحِ 

.تَغَیَّمَت أَي السماءُ وتَخَیَّلَتِ .مُخِیلةسَحابةشِمْنا:وأَخْیَلْناوأَخَلْنا.التَّخَیُّلاسْمُ ذَهَبَ الْمَطَرُ 

:یُقَالُ مَخِیلٌ؛فَهُوَ خَلِیقاً كَانَ شَيْءٍ وكلُّ .تُمْطِروَلَمْ أَغامتْ إِذاالسحابةُ خَیَّلَتِ یُقَالُ :التَّهْذِیبُ 

 أَي وخَالهامَخِیلَتهاأَحسنوَمَالِلْمَطَرِ السماءُ خَیَّلَتِ :السِّكِّیتِ ابْنُ .لِلْخَیْرِ لمَخِیلفُلاَنًاإِن

أَخَلْتُ وَقَدْ .لِلْمَطَرِ تُرْجىكَانَتْ إِذاوخَایَلَتْ وأَخْیَلَتْ السحابةُ أَخَالَتِ وَقَدْ .لِلْمَطَرِ خَلاقَتها

1."كالمُخِیلة:المُخْتَالَةوَالسَّحَابَةُ .لِلْمَطَرِ مُخِیلةرأَیتهاإِذاوأَخْیَلْتهاالسَّحَابَةُ 

العرب، ، لسان)الإفریقيالرویفعيالأنصاريالدینجمالالفضل،أبوعلى،بنمكرمبن(محمدمنظورابن1

.226هـ، ص1414، 3بیروت، طصادر،، دار11ج



التخییل والتخیل، الخیالالمدخل:

11

خالِدُ :الأَخْیَلِ وأبو.تَشَبَّهَ : له الشيءُ وتَخَیَّلَ "" فقد ورد ما نصه:المحیطالقاموسأما "

لَفِيُّ،عمرٍوبنُ  .مُحدِّثانِ :الحَلَبيُّ أخْیَلَ بنُ وإسْحاقُ السُّ

الرَّجُلِ،وشَخْصُ أخْیِلَةٌ،: ج صورَةٍ،مِنْ والحُلْمِ الیَقَظَةِ  في لَكَ تَشَبَّهَ ما:والخَیالَةُ والخَیالُ 

.وطَلْعَتُهُ 

.عَنْهُمْ كَعَّ :القَوْمعنِ  وـ الذِّئْبُ،منهلِیَفْزَعَ خَیالاً لِوَلَدِهاوَضَعَ :وأخْیَلَ للناقَةِ،وخَیَّلَ 

لِبَنيوأرْضٌ إِنْساناً،فَتَظُنُّهُ والطَّیْرِ،للبَهائِمِ بهیُخَیَّلُ عُودٍ، على یُنْصَبُ أسْوَدُ كِسَاءٌ :والخَیالُ 

1."ونَبْتٌ تَغْلِبَ،

اصطلاحا:2.1

هو مفهوم یمكن أن نستعمله لتحدید مجال أو مكان أو عالم ثقافي المتخیل:1.2.1

في عنصرین هما: من جهة الصور أو ما یتخیل و هي یتوفر على مجموع خصائص تحدد 

2معطیات نفسیة، من جهة أخرى أن هذه الصور المتخیلة تشكل نماذج للمتخیل.

هو الصورة الحسیة ، إذالنقاد القدامى قسما من التخییلأسلافنایعده الخیال:2.2.1

یرى "عالم الخیال عالما التي تتخذها المخیلة وسیلة لها في نقل المعنى فمحي الدین بن عربي 

3.برزخا بین عالمي المحسوس والمعقول أومتوسطا 

مؤسسة في التراثتحقیقمكتب:المحیط، تح، القاموس)یعقوببنمحمد طاهر أبوالدینالفیروز آبادي (مجد1

،8لبنان، ط-بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالرسالةالعرقسُوسي، مؤسسةنعیممحمد:الرسالة، بإشراف

.996م، ص2005هـ/1426

، 1سوریة، ط-المصطفى مویقن، بنیة المتخیل في نص ألف لیلة ولیلة، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة2

.88م، ص2005

م، 1980، 1ط ،القاهرة ،دار عالم الكتب،ظریة المحاكاة والتخییل في الشعرنحازم القرطاجني و ،سعید مصلوح3

.1ص
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1و یمثل القوة الذاتیة التي ترسم الصور الذهنیة للأشیاء غابت أو غیبت عن الحس.

كما ذهب المصطفى مویقن إلى تصنیفه إلى ثلاثة أنواع، وهي كالآتي:

خیال مطلق، أو ما یسمیه بالخیال المیتافیزیقي.-

خیال وجودي، ونسمیه أیضا الخیال الصوري.-

2خیال أنساني، ویسمیه الخیال المعرفي.-

ثم تبعه ابن ـ، ه399رابي امن استعمل لفظة التخییل هو الفأولالتخییل:3.2.1

ه سبشيء تستأنإلحاقه، أو"تحریف القول الصادق عن العادة:التخییل هو أنسینا الذي یرى 

3وربما شغل التخییل عن الالتفات به"، التصدیق والتخییل أفادفربما ، النفس به

بالتخییل هاأریدهالذي  إن" وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني في قسم المعاني بقوله:

ویقول ، تحصیلها إلىدعوى لا طریق  يویدعأصلا،ثابت غیرأمرا هنا ما یثبت فیه الشاعر 

4.ترى لا ویریها ما، قولا لا یخدع فیه نفسه

فالتخییل یمثل القدرة العقلیة النشیطة القادرة على تكوین الصور و التصورات، و إذ 

كان في مقدور المخیلة إن تحدث كل هذه الصور، فانه بمقدرها أن تشكلها بشكل العالم 

5الروحاني، فیرى النائم السماوات و من فیها، ویشعر بما فیها من لذة و بهجة.

هما علاقة و یربطها یبعضها البعض، ویستقي تصوراته فهو یتصور أشیاء و یحدث بین

هذه من الواقع "أن هذه المادة موجودة فعلا، ولكنها تظل تتركب و تتعقد، حتى تأخذ شكلا 

6جدیدا یختلف عن الأجزاء القدیمة التي تكون منها."

.90ص المصطفى مویقن، بنیة المتخیل في نص ألف لیلة ولیلة،1

.133، صالسابقالمرجع 2

.135ص، المرجع نفسه3

.140ص ،المرجع نفسه4

م، 1991، 1الفارابي، آراء أهل المدینة الفاضلة، قدم له وعلق علیه البیري نصري نادر، دار المشرق، بیروت، ط5

.50ص

153، صم1996ط، د.، لبنان-الشخصیة، دار الكتب العلمیة، بیروتعویضة، علم نفسكامل محمد محمد 6
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یعرفه الطهطاوي بقوله: "التخیل عند الحكماء هو إدراك الحس المشترك للصور ... 

ویعرف أیضا بحركة في المحسوسات بواسطة المتصرفة ... والتخیل عند الشعراء هو أن یتخیل 

1الشاعر شیئا في ذهنه بسبب ارتباط بعض الأوصاف بذلك الشيء، ویقال لهذا المر تصورا."

فجوهر التخیل یمكن في كونه قوة تتحرك عن محرك وهو الحس، لأنه یتعذر وجوده 

لا یعني أن التخیل مرتبط بأي حس كان و إنما بالحس الكامل، فهو من غیر الحس، لكن هذا 

2قوة تحرك غیرها وتتحرك عن غیرها، أي أنها تفعل و تنفعل.

یقوم التخییل عند حازم القرطاجني على أساس اختیار المعاني والألفاظ، وما یناسب 

ام الصناعة الشعریة المعاني من سیاق، وصیاغة شكلیة بحیث تجعل النفس تتأثر. فقد جعله قو 

وهو على صنفین: قول تخیل الشيء كما في الوجود، والآخر تخیل الشيء على غیر ما هو 

3علیه في الوجود.

في الفلسفة الإغریقیة:الخیال .2

موقف أفلاطون:1.2

یؤكد بعض المختصین أن "أفلاطون" أول من قدم نظریة للخیال مستندة إلى تمییزات 

ومفاهیم وتأویلات وأحكام، وهي نظریة تدخل في إطار فلسفته المیتافیزیقیة العامة التي تتأسس 

على تمییز بین مفهومین أساسین، هما مفهوم الكینونة، ومفهوم الصیرورة. إن الكینونة عبارة 

تعالیة لا یتوصل إلیها إلا بالعقل، وأما الصیرورة فهي هذه الموجودات أو الكائنات عن أفكار م

.89المصطفى مویقن، بنیة المتخیل في نص ألف لیلة ولیلة، ص1

.118المرجع نفسه، ص2

تیزي ماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تمن الم-نة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریةآم3

.24م، ص2001، 2وزو، ط
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التي یقلدها الفن تقلیدا ثالثا، وعلیه، فإن الفن محاكاة لعالم الصیرورة المادي، ونتیجة هذه 

1المحاكاة صور بئیسة.

موقف أرسطو:2.2

قوى الكائن البشري هو ما إن تعبیر الخیال عن التجربة الإنسانیة ة اعتباره قوة من

خصص له أرسطو مرافعته للدفاع عن الخیال والمحاكاة والشعر والشعراء. وقد رافع عنه في 

كثیر من كتبه سواء أكانت متعلقة بالشعر أم بالخطابة أم بعلم النفس ... الخیال إذن، ملكة 

شوبة بالطرفین في مستقلة موقعها بین الإحساس والعقل، ولكن هذا الموقع إما أن یجعلها م

إطار نظریة تراتبیة تدریجیة، وعلیه، فإن الخیال نوع من الإحساس، والأحلام نوع من الخیال، 

2والخیال نوع من العقل، وإن كان كل منها بكیفیة خاصة به.

عند العرب:الخیال .3

الخیال قوة تحفظ ما یدركه ":بقوله"التعریفات"في كتابه "الخیال"الجرجاني عرف 

الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غیبوبة المادة بحیث یشاهدها الحس المشترك كلما 

3".من الدماغالأولالبطن فهو خزانة للحس المشترك ومحمله مؤخرإلیها،التفت 

"المعرفة الخیالیة ذات درجات متعددة: إما أن یعرض فیها فیرى أن:ابن رشدأما 

الصدق، وإما أن یعرض فیها الصدق، وإما أن یعرض فیها الكذب، وإما أن یكون فیها الصدق 

ومرد الصدق والكذب إلى طبیعة أكثر من الكذب، وإما إن یكون الكذب فیها أكثر من الصدق،

ما یستحضره على الحقیقة، و إدراك الحواس، فما أدركته الحواس على الحقیقیة فإن الخیال 

س فیه فإن الخیال ینخدع فیه فیكون خداعا وكذبا، وما تردد بین الحقیقة انخدعت الحوا

الانخداع أو الصدق في ذاتها ولذاتها، وإنما بموجب الخوف طلبا للنافع و فرارا من الضار:و 

، 1ط، المغرب-، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءالنقد المعرفي والمثاقفة-مشكاة المفاهیم،محمد مفتاح1

12ص ،م2000

وما بعدها.13صالمرجع نفسه، 2

.102صم، 2،2003ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، التعریفات، الجرجاني3
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، ولا یتحرك العقل إلا بموجب الإرادة، الخیال ناتج عن ى تحصل السلامة في الحالتین معا""حت

1یة إلى فعل، أو منتج لمعتقدات ورغبات یصدر عنها العمل."معتقدات ورغبات مؤد

 في تصرفهوأكثرالمحسوسات في یتصرفالخیالحامد الغزالي فیرى أن: "وأما أبو

تقدرفإنكجهته،منوالتركیبمرئیة،آحادهامختلفةأشكالاالمرئیاتمنفیركبالمبصرات

ماسوىآحاداتصور أن یمكن لا ولكن فرس، رأس له وطائراإنسان رأس له فرساتتخیل أن

غایتكوإنماعلیه،تقدر لم نظیرا لها تشاهد لم فاكهة تتخیل أن أردت لو أنكحتىالبتةشاهدته

والسوادالتفاحةشكلرأیت قد فإنكسوداء،كتفاحةمثلالونهفتغیرشاهدتهمماشیئاتأخذ أن

یتبعالخیال لأن شاهدتماآحادمنتركبتزال فلا بطیخة،مثلكبیرةثمرة أو فركبتهما

التركیب في متحركاالخیالیزال ولا فقط،والتفصیلالتركیب على یقدرولكنهالإبصار

نظرهمحدقاالخیالانبعثبالاستدلالمعلوم لك حصلفمهمابذلكنعلیكمستولیاوالتفصیل

 وهو واللون،الشكلفیطلبالشكل أو للون إلا عندهحقیقة ولا عنده،الأشیاءحقیقةطالبانحوه

الخیال طلب خیالیاتأملاالرائحة ذات في تأملت لو حتىالموجوداتمنالبصریدركهما

جبلته.مقتضى على وجاریافیهكاذباوقدرا،ووضعاولوناللرائحة

حظاوهماورائحتهطعمهمنهالخیالیطلب لم متلونشكل في تأملت إذ أنكوالعجب

والشكل، اللون وهو البصرحظالخیال طلب والرائحة الطعم ذات في تأملتوإذاوالذوق،الشم

البصرلمدركات ألفه كان لما ولكن جمیعاالخمسالحواسمدركات في یتصرفالخیال أن مع

 العالم بصانععملكنفسك على عرضت فإذا. وأبلغ أغلب البصرلحظطلبهصاروأكثر،أشد

 إلى وانفصالابالعالمواتصالاوبعداقربا له وقدر لونا له الخیال طلب جهة، في لا موجودوأنه

 الطعم بین فرق ولا. ورائحةطعما له یطلب ولم المتلونة،الأشكال في شاهدهمما ذلك غیر

الموجودات إلىانقسام عرفت فإذا. الحواسمدركاتمنفالكلوالشكل، واللون والرائحة

.16ص، النقد المعرفي والمثاقفة-مشكاة المفاهیم،محمد مفتاح1
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وعوّلرأساالخیال عن فاعرض والخیال،بالحستباشر ولا بالعقلمعلوماتوإلىمحسوسات

1"وغیره.محسوس إلى الموجودانقسام لك ظهر فقد فیه،العقلمقتضى على

ضعیف" فهو یرى إحساس":الخیال هو أنفي  أرسطولقد خالف ابن سینا وجهة نظر 

النفس البشریة خاضعة لعدة قوى منها القوة المدركة وهي نوعان: ما یدرك من خارج وهي  أن

القوة الخیالیة تركب بعض ما و  ،هي فنطاسیا الخیال و المصورةو وما یدرك من باطن ، الحواس

"القوة التي إنها: حیث یقول ، في الخیال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختیار

تبقى فیه غیبة المحسوسات و تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الجزئیة الخمس 

2."بالمتصورةأیضاویسمیها ابن سینا 

علاقة الواقع بالمتخیل:.4

یهدف أدبيالخاص یقرن عادة بتطورها كشكل إسهامهان خص الروایة بالذكر لأأ"و 

یكون مهتما بما  أنواقعیا ومن المفروض تقلیدیا بالروائي  أووصف الحیاة وصفا صادقا  إلى

نه یوظف مثل المحسنات لیوسع سمن إالرمزیة ف أو الأسطورةحتى وهو یستعمل ، هو واقعي

3".فهمها للعالم

 إلىوهنا یجد الروائي نفسه یخرج عن ذالك الواقع الذي عبر عنه بصدق ویتجاوزه 

 أوجد ونش الأدب أننستنتج  أنیمكن  أوليفي تصور و  آخرعالم  إلىالخیال وینقل القارئ 

الإبداعيالعوالم المناسبة للحلم إضافةیخلو من  أویكون فردیا  أنولا یمكن ،لوظیفة اجتماعیة

لنا بالواقعیة وكذلك تأثیره في القارئ بوصفه مطالعة إیهامهن واقعیة عمل تخییلي نفي بها لأ

4".مقنعة في شؤون الحیاة

مصر، المعارف،دنیا، دارالمنطق، تح: سلیمان فن في العلم الطوسي، معیارمحمدبنالغزالي محمدحامدأبو1

وما بعدها.91م، ص1961د.ط، 

.111ص، نظریة المحاكاة والتخییل في الشعرو  حازم القرطاجني، سعد مصلوح2

، دمشق، تحاد الكتاب العرب، إجبرا الروائيإبراهیمدراسة في عالم جبرا ، مضمرات النص والخطاب، سلیمان حسن3

.73صم، 1999، ط.د

.74ص، المرجع نفسه4
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إذاو  ،ثقافیة-لیات مختلفة تتحكم فیها ظروف السوسیوآالمتخیل یشتغل ب أنفلا شك "

نحكم بانتقاء المتخیل في روایة تجعل  أن أیضافیكون من المنطقي ، من البدیهي القولأصبح

للواقع المحسوس بواسطة إنتاج إعادة أماملأننا في كل الحالات ،من الواقع موضوعا لها

1".اللغة

الذاتي:التخییل .5

أثار التخییل الذاتي منذ ظهور النصوص الأولى التي انتسبت إلیه، أسئلة كثیرة وجدلا 

واسعا، بسبب وقوفه في المنزلة بین المنزلتین من جنسین أدبیین ومكرسین هما الروایة والسیرة 

الواحد، غیر الذاتیة، یستمد أدواته وآلیاته منهما جمیعا، في نفس الوقت، وعلى المستوى النصي 

منحاز بالكلیة إلى أحدهما على حساب الآخر:

ل یستمد مشروعیة  التخییل، بكل ما یتیحه التخییل من حریة مطلقة في بناء و فمن الأ

الأحداث، الشخصیات و الفضاء المكاني خصوصا.

ومن الثاني: یستمد مشروعیة الذات والمرجع.

العالم، و المبتدى والمنتهى، تبصرإذ تتأسس الذات محوریا لتصیر القطب و المناط

وتستعید الأحداث السابقة، تحللها، وتعلق علیها، وتستكنها، وتعید تأویل تفاصیلها وفق منظورها

تدري أو لا تدريبمحموله من خبرات الحیاة والتجارب والثقافة، تمارس من حیث لاالراهن،

الكاتب نفسه، ولیس روائیا تخییلیا ینوب تمظهرات النرجسیة الأدبیة، لأن السارد فیها هو أسمى

2.عن الكاتب

علاقة السرد بالتخییل:.6

تتضح الصلة بین التخییل والسرد على ضوء البحث الفلسفي عن الحقیقة، إضافة إلى 

اللازمنیة التي تصف ما إمكانیة مقابلة التخییل بالحقیقة والصدق،كذلك السرد یقابل القوانین 

.51ص من المتماثل إلى المختلف،-آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة1

 8ص، م2012، 1ط ،ي الأعرج، كنوز الحكمةنیواسالتخییل الذاتي في أدب -نرجسیة بلا ضفاف،عبد االله شطاح2

وما بعدها.
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أكان ماضیا أم مستقبلا(...) وتوفر المسرودات دوما للفكر معلومات إما تكون غیر هناك سواء

فلسفیة من نقطة استشراقجدیرة بالتفسیر(تسلیة فقط) أو تولد تفسیرات كثیرة، وتعتبر التعددیة 

1.عنیدة، أحد المقومات الضروریة للسرد في حد ذاته

أن تلك المعاني یمكن أن تأتي من القارئویرى "بیتر جونز" في مؤلفه"الفلسفة والروایة" 

فقط، لذا النقد القائم على استجابة القارئ على نحو خاص یكون ذو صلة وثیقة بالسرد 

.2التخییلي

نظریة للمعنى السردي/التخییلي إلىوفي تلك الظروف كما یقول برادو تكون حاجتنا 

را عي ولكن تواصلیا بالخطاب معتب"مترتبة على المحاولة تسویة التخییل مدركا بوصفه غیر مرج

وإذا كان التخییل یغنینا فعلا فلابد انه یعمل بطریقة ما كما ،...تواصلیا بفضل كونه مرجعیا

یعمل الخطاب الوصفي التأكیدي ویعني ذلك انه لابد ان یعمل بواسطة تقدیم المحتوى خبریا 

3."ولو كان غیر مباشر او ضمنیا فقط

بك على ملیة وصفها ستستخرج المعنى من السرد، تنوعات لعالتيتعتبر معظم الطرق

نحو ملائم، وإن جمل السرد تقوم بافتراض تعمیمات كثیرة مسبقة حول السلوك الإنساني، 

وافتراض وجود قوانین عامة تقیم علاقة متبادلة بینها، ویستوجب فهم قصة ما ربط أحداثها

العالم وببعض افتراضات بدیهیة مسبقة، وقد ولتثبت من تلك التعمیمات تقارن بما نعرفه عن

تبدو بعض التعمیمات مشكوكا فیها كما قد تبدو أخرى صعبة التركیب، لأن الأحداث ممكنة 

4.مختلفة شبیهة بالقانونلارتباطاتالتفسیر تعتبر أمثلة 

وقد أسهم بعض المنظرین الأدبیین في هذه الحركة باتجاه فهم السرد، بوصفه صیغة 

وطالما ظل منظرو السرد ،...قلیمها إلى نموذج القانون الشاملمن الشرح لا یمكن تأساسیة 

تر: حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، الإسكندریة، د.ط، نظریة السرد الحدیثة،،لاس مارتناو  ،نظرا 1

.248، صم1998

وما بعدها.248المرجع نفسه، ص،نظرا 2

.249المرجع نفسه،  ص،نظرا 3

  .249ص نفسه،المرجع ،نظرا 4
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راغبین في تحدید اهتماماتهم وحماستهم داخل المنطقة التي حددتها لهم الفلسفة التقلیدیة 

أن الحدیث عن وتتخذ الاحتیاطات لدراسة التخییل السردي، وحین یبدو،والنظریة العلمیة ...

بتعلم ج الأدب أو السرد في الفلسفة فقد ینزعج حتى زملائهم، ومع ذلك فإن ادعائناالتخییل خار 

یقر بمعرفتنا بالاختلافات (المقبولة) بین الحقیقة شيء مهم من الأدب بطریقة ما، هو ادعاء

1.والتخییل، والسرد والحقیقة، التي ربما یمكن مع توفر العنایة والخیال استخلاصها منه

الافتراضي لإمكانیة كون السرد شیئا مختلفا عن نسخة ناقصة من نموذج إن الاستكشاف

بالمعنى نا معرفةالقانون الشامل، قد یتطلب منا أن نعلق ادعاءنا بأن المسرودات التخییلیة تعطی

2.خر من المعرفةآالتقلیدي وتعطینا المسرودات نوعا 

.251، صنفسهالمرجع ،نظرا 1

  .251ص المرجع نفسه، ،نظرا 2
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الروایة:.1

جنس أدبي راق ذات بنیة شدیدة التعقید، متراكبة التشكیل، عرفها مرتاض بقوله أنها: "ی

1"تتلاحم فیما بینها وتتضافر لتشكل لدى نهایة المطاف شكلا أدبیا جمیلا.

نسق من العلاقات، والنسق "أما حمید الحمداني فیعرفها رابطا إیاها بالإیدیولوجیة أنها: 

لا یتأسس في ذاته إلا من خلال التناقضات، ومادتها الأساسیة هي الأفكار الإیدیولوجیة 

الجاهزة سلفا في الواقع، وهي تدخل إلى الروایة في وضعین مختلفین: إما أن تكون كل 

قدم المساواة مع غیرها وكأنها موجودة في حقل اختبار لمعرفة صلابتها وقوتها إیدیولوجیة على

في مواجهة الأسئلة التي توجه إلیها من طرف الموقع الآخر، وإما أن یتم إخضاع بعضها 

للبعض بوسائل فنیة وتمویهیة تلهي القارئ عن معرفة ما یجري من تواطؤ ضد ملكاته 

تكون الروایة ذات طابع دیالوجي، وفي الحالة الثانیة تكون الروایة الإدراكیة. في الحالة الأولى: 

2".ذات طابع مونولوجي ومظهر دیالوجي

الروایة سرد قصصي نثري ینقل شخصیات من خلال مشاهد  إنومن هنا نقول 

عدة أحداثوأحداث متسلسلة، فهي تقوم بتحلیل شخصیاتها عن طریق مراقبتها وتحلیلها، فهي 

نا وصمیم مجتمعنا.من صلب واقع

الروایات تختلف حسب الأجناس والأنواع، إلا أن ماهیتها واحدة،إن كما یمكننا القول 

3"المیزة الوحیدة التي تشترك فیها جمیع أنواع الروایات هي كونها قصصا طویلة"ومنه فإن 

المالك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عبد 1

  .25صم، 1998

داني، النقد الروائي والإیدیولوجیا (من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي)، المركز یلحمحمید 2

وما بعدها.42ص ، م1990، 1الثقافي العربي، ط

، 1دار الثقافة، الدار البیضاء، ط(دراسة بنیویة تكوینیة)، الاجتماعي، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع دانيیلحمحمید3

.80ص  م،1985
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بالحركیة الدائمة مواكبة لمقتضیات الأوضاع، شكلا ومضمونا، الروایة وقد تمیزت 

الجنس الأكثر تحررا لأنه جنس غیر مكتمل لا حدود له ولا ضفاف، أمواجه ممتدة دون "إنها: 

1"شواطئ، فهو جنس ما ینفك یجهز على الأجناس التقلیدیة القدیمة لیجعلها في خدمته.

أهي الأحداث التي "ل طبیعة الروایة: یقول أحمد سید محمد مجیبا عن تساؤلات حو 

نطلع علیها وتنقل إلینا؟ أم هي سرد فني جمالي لما یتخیله الكاتب من أحداث یتصورها وقعت 

أم لم تقع؟ فإذا قلنا: بأنها الأحداث التي ترویها فقط، ففي هذه الحالة یمكن القول بأن جذورها 

لنا بأنها عملیة إبداع فني بعید عن الأحداث قدیمة قدم الحكایات لدى كل الأمم والشعوب، وإذا ق

الفعلیة في صورها المادیة أو التاریخیة، فإنها تصبح حرفة وصناعة فنیة، تخضع في بنائها 

للتأثر والاستفادة من الآداب الأخرى، وهذا المفهوم جدید وحدیث نسبیا في فن الروایة العالمیة، 

2"حات أو إطلاق مجازي.فإطلاق الروایة على ما ذلك تجاوز في المصطل

الكاتببخیالالحقیقیة متزاوجةالحیاةالواقع باعثة على تنطبقالروایة أنإن غائیة

 في" بوینإلیزابیت"الأشیاء، تقولیتعدى ذلك إلى إدراكبلالاختراع، على یقتصر لا الذي

نفسه، ورغم الوقت في ولكنهامبتكرةٌ،قصةٌ -الروایة: أي- والحقیقة": إنهاالروایة"تعریف

 هذا قیاسوماالبعض،یتساءل وقد بالصدق،الإیحاء على القدرة لها فإن مبتكرةً،كونها

الصدق؟

وأناالقارئ، هذا یتحسسهاكماربما أو القارئ،یعرفهاكماللحیاةبالنسبةإنه:فأقول

القصص قراءة مرحلةاجتاز قد یكون القارئ هذا فمثلالنمو،الكاملالناضج القارئ: أعنيإنما

بأن أؤكد فإني ولهذا المستحیلة،الغریبةالأحداثمنشیئًاالروایة في نرید لا ونحنالخرافیة،

.المجتمع في الناسمنالناضجونیعرفهكما الواقع على تنطبق أن یجبالروایة

  .7ص ،م2004كمال الریاحي، حركة السرد الروائي ومناخاته، دار أمیة، تونس، د.ط، 1

أحمد سید محمد، الروایة الإنسیابیة وتأثیرها عند الروائیین العرب (محمد دیب، نجیب محفوظ)، المؤسسة الوطنیة 2

.25ص ،م1989للكتاب، د.ط، 
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 أو للحس،مثیرةً حوادثلیستأنهاكماإخباریة،نشرةلیستالروایة أن: ذلك ومعنى

الكاتبخیال وهي الروایة، في الحقیقیةالحیاةتبعثالتيالشرارة دور یأتيوهناللنظر،مثیرةً 

ویمسها،الأشیاء،یدركإنهبلالاختراع، على یقتصر لا الخیال وهذا الممتازة، القدرة صاحب

أهمیتها،منویزیدجدیدة،بقوةیمدها وهو مألوفةً،عادیةً تبدوالتيالأشیاءمنویضاعف

الروائي. الفن مفهوم هو وهذا عمیقة،داخلیةحقیقةیعطیهاكماصدقها،ویؤكد

وهي: للقصةخصائصثلاثعند"بوینإلیزابیت" وقفت

الفهم. سهلةواضحةً بسیطةً تكون أن: أولاً 

أهمیة ذات مشكلةتعالج أو الأزمات،منأزمةحولتدوربحیثطریفةً تكون أن: ثانیًا

الخاصة.حیاته في للقارئ أو للكاتببالنسبةكبرى

الأقل على أو بالأمل،مشحونموقفمنتنطلق كأن جیدة،بدایة ذات تكون أن: ثالثاً

1بالفعل.وموجود واقع الموقف هذا مثلبأن للقارئ توحي

السیرة الذاتیة:.2

إنمابألسنتهم ذلك یقولونالذینحتىنفسه، عن التحدثیكرهمنالناس في لیس

منیجعلمنمنهموكثیر. كفها على قدروا هم إذا تشتهیه،عماأنفسهم لكف شدیداً ألماً یعانون

له، كاره وهو انتزاعاً،عنها الكلام ینتزعبأنهیوحيوجه على ذاته، عن التحدث إلى وسیلة ذلك

منفإنهالإنسانیة،أبناءبینمشاعاً حظاً عامةشفویةبطریقةالنفس عن الحدیث كان وإذا

.مكشوفة أو مقنعةلدیهحاضر"الأنا"  لأن الفنان، أو بالأدیبتختصقسمةصورهبعض

المجلوةالمرایایخلق أن یجبصاحبها لأن والقصة،المسرحیةشخصیات وراء تتقنع وهي

ولیست .حیاتهسیرة عن ویتحدثلذاته،یترجم كان إذا مكشوفة وه فیها،نفسه إلى وینظر

متعةفیهاونجدنستسیغهاكناثمومنوالمآثر،للمفاخرتدون هي ولا النفس، عن ساذجاً 

ومفاخرهم،جهودهم عن بالحدیثالمجالسیملأون الذي الثرثارینمننهرببینماعمیقة،

بالصدق الذوقي إحساسنافینایصدمونلأنهماستطعنا، إذا منهمونتهكمالغرور، إلى وننسبهم

.423، د.ت، ص5للكتاب، طالعامةالمصریةالصحفي، الهیئةالتحریر فن في حمزة، المدخلمحموداللطیفعبد1
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.العریض وغورهم المنتفخةبدعواهمیملأونهاحینالعریضةالمجالسعلیناویسدونالخبر، ف

...مشاعرنایصدمقلمافإنهالذاتیةالسیرةكاتبأما

 في أمعنكلمایزال لا فالأولكبیر، فرق الذاتیةالسیرةوكاتبنفسه عن المتحدثوبین

 كان ولذلك خطوة؛أثرخطوةمنا، له الممنوحةالثقةیستخرجوالثانيشكنا،یثیرالحدیثتیار

لاعتقادناتماماً، له مغایرفشيءالثانيأمانفوسنا، في العادي منأقل أو عادیاً شخصاً الأول

التيالغایةأبسطهاكبیرة؛غایةلتحقیقكتبهاوإنمافحسب، الفراغ لملءسیرتهیكتب لم أنه

التيبالكتبالناسلیعرف أو یقرؤها؛لمنواضحةكتبهیجعل أن وهي سیرته في سبنسر ذكرها

تألیفها ...یزمعوالتي ألفها

یوجد أن أجلمنالسیرةتلككتبإنمالأنهقلوبنا، إلى قریبالذاتیةالسیرةوكاتب

واعیة،أذناً منایلقىحدیثاً حیاته،وتجاربنفسهدخائل عن یحدثنا وأن وبینه،بیننامارابطة

أسراره على الأمینموقفصاحبهمنویوقفنانجهله، عالم عن الكشف في رغبةفینایثیرلأنه

 في والواهي الضعیفنقد عن أنظارنافیحولیأسرنا وقد الرضى،فینایبعثشيء وهذا وخبایاه؛

الكاتب أدى وإذاالصدیق،بروحأخطاءهونتقبلالكذب، عن له نتجاوز أن على ویحملناسرده،

صاحبتحدوالتي الدوافع هي التحدث إلى دوافعه لأن نفسه عن أیضاً رضي فقد المهمة هذه

یطلعنا الذي الداخلي العالم یكون وقد. تأثم أو تحرج دون صدره،بمكنوناتالإفضاء إلى السر

نتیجةیكون وقد عادیة،طبیعیةالناسیعدهاالتيالأحوال في الحیاة،معلصراعهصورةعلیه

فیهتظهرخصبمجال العهود فهذه والثورات،الاستبداد،ومظاهروالحربالاضطرابلفترات

بغزارة ...الذاتیةالسیر

 دور التجربة هذه بلغت فإذا الأفراد،من لفرد ذاتیةتجربة هي فإنماسیرةكل إن

مهماوالناس.یكتبها أن لابدفإنهالفني، القلق مننوعاً صاحبهانفس في وأصبحتالنضج،

 على وانتصریؤملحیث إلى وصلرجل:رجلینأحد هم أحوالهموتختلفالأبدعلیهمیطل

الأشواكجرحتهحتى كافح ورجلوشعابها،ورطاتهامنالتخلصوأحسنوصعابها،الحیاة

شرط على النضجحدبالتجربةیبلغانوالخیبة،الوصولأعنيالعاملین، وكلا. الإخفاق وأدركه
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أساس على الماضي، إلى التطلععندورؤیتهاالتجربة هذه لأطراف التصوراكتمال هو: واحد

وإنك.حیاتهسیرةیكتب أن على قادراً إنسانكل لكان الشرط هذا ولولا خاصة،ذاتیةنظرةمن

فیكویبعثسماعهایمتعكحیاتهم،أحداثمنقصصاً علیكیقصونأشخاص إلى لتستمع

یروا أن عن یعجزونلأنهمكاملة،سیرةیكتبوها أن عن یعجزونولكنهمالنشوة،منشیئاً 

متكاملة،وحدة ذات تجاربهأصبحت إلا إذا بوضوحمكانهالإنسانیرى ولا الحیاة،منمكانهم

أصیل فرق وهذا الأخرى؛الوجودحقائقمعلوجهوجهاً بهایتقابلفلسفیة قاعدة لدیهوكانت

منیصیبهماأعنيشقائه، أو سعادتهسرأنهكماالحیاة، في تفردهسر وهو وغیره،الفنانبین

الروحیةالتجارب ولكن روحیة، إلا تكون لا الحیاة في التجربة إن أقولولست.خیبة أو وصول

ومنالجمیلة؛الذاتیةللسیرخلقاً الحوافزأكثرومنالذاتیة،السیركتابة على حثاً أشدهامن

صوره الذي الروحيوالانصهارتولستوي،واعترافاتأوغسطینالقدیساعترافاتالقبیل هذا

Marieبشكرتسیفماريومذكرات"الضلالمنالمنقذ" في الغزالي Bashkirseff ،هذه وتلي 

النماذج أقرب السیرتكونوهنافكري،لصراعصورة كان ماروحيأساس على القائمةالسیر

وسیرةمل،ستوارتجونسیرةالقبیل هذا ومنالخبر، في والصدقالحكم في التجرد إلى

Edmundغوس أدمندوسیرةجبون،الإنجلیزيالمؤرخ Gosseوالابن الأب" سماهاالتي"

الذاتیةالسیر هذه یضع هذا وكل.والمیولوالنظرةالاتجاهمختلفيجیلینصراعفیهاوصور

اتصلواوأناسوالممثلینوالبحارةالصحفیینبعضیكتبهامنها،أخرىأنواعمن أعلى مرتبة في

1الصلات.تلكتاریخطریق عن وجودهمیحققون فهم العظماءالرجالببعض

كتابة السیرة الذاتیة: دوافع 1.2

أبرزها:الحیاةتاریخلكتابةمتعددة دوافع هناك

الكاتبرؤیة عن الكشف في والرغبةإسحاق،بنحنینفعلكماالاعتذار أو الدفاع -أ

 ألم عماوالتنفیس،"السلفیةالسیرة" في الرازي فعلكماومعاناةتأملطولبعدوالوجودللحیاة

.103.98م، ص.ص 1900، 2لبنان، ط-الثقافة، بیروتالسیرة، دارعباس، فنإحسانانظر، 1
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 في كماوالإرشاد والوعظ حسین، لطه" الأیام" في الحال هو كما وكدر توترمنبالنفس

 العقاد فعلكماوتطورتحولمنانتابهوما الفكري الجانبوتصویرللشعراني،"المننالطائف"

.أهداف من ذلك إلى وما،"قلم حیاة" في

ثمتفاصیل،منوماتستدعیهالشخصیةحیاة في الهامةالمنعطفاتاسترجاع -ب

 في ذلك وترتیبومقتنیات،وثائقمنبهاحتفظومامذكرات،منالكاتبدونهما إلى العودة

.الذاتیةللسیرةالبنائيالهیكلتشكلرئیسیةنقاط

ثلاثةالباحثینبعضأحصى فقد الذاتیة،السیرةلكتابةالمناسب القالب اختیار -ج

الذاتیة:الترجمةلكتابة قوالب

 أو إلغاز دون مباشرروائيشكل في حیاتهالكاتبیصورحیثالروائي القالب*

 الفن مقتضیات وراء انسیاق دون وذلك القالب، هذا اختیار إلى بهحدا الذي السببمبینًاإخفاء

.وتعدیلتحویرمنیستلزمهوماالروائي،

 وقد وتحلیلها،وتفسیرهاوشرحهابحیاتهالخاصةالحقائقبتقریریعنى:المقالة* منهج

آخرسبیللاختیارالمجال له تفسح لا التيالضرورةضغطتحتالمنهج هذا إلى الكاتبیلجأ

.إلیهانسبمماوتبرئتهانفسه عن للدفاع كرغبته

أحدهما إلى الكاتبیلجأحیثوالتقریر،التصویربینیجمع الذي المزدوج* المنهج

یلجؤونالذاتیةالترجمةكتابومعظمغیره، دون الأسلوب هذا اختیارالأنسبمنأنهیرىحین

الطریقة. هذه إلى

 على بهاوالسمووتنزیههانفسهامتداح عن الذاتیةالترجمةكاتبیبتعد أن ویستحسن

أسلوبباستخداممعهللتعاطف القارئ اهتماماجتذاب على العملعلیه أن كماغیرها،

.الصدقوالتزامالداخلیةالمشاعروتصویروالبوحالمصارحة

 وذلك الذاتیة،الترجمةلكتابةالمناسب الوقت تخیرمنالذاتیةالترجمةلكاتببد ولا

الحقیحق أو القارئ یفیدماعنهاالتعبیر في وأن نضجت، قد الحیاتیةتجربته أن یحسحین

 إلى یلجأ أن یمكنهتقییمهاویعیدلتجربتهالإنسانتصوریكتمل أن فبعدمعلقة،قضایا في



تحدید المفاهیم-الروایة السیرذاتیةالفصل الأول: 

27

 ذلك لأن؛ بلورته إلى وانصرفالنفسيالروحيالجانبتوخى لو وحبذاكتابة،عنهاالتعبیر

 في لنفسه الغزالي ترجمةوتعتبروالتأثیر،والتعاطفالتجاوب إلى وأدعى النفس، في أوقع

1الثریة.الروحیةلتجربتهمؤثرًاتصویرًا"الضلالمنالمنقذ"

أصناف السیرة:2.2

الأصناف إلى وغایتها، العام كیانهاحسبشابهها،وماالذاتیةالسیرنقسم أن یمكن

التالیة:

العنصر ذات الحكایاتیضم وهو المحض،الإخباريالصنفالصنف الأول:

الجاحظیقصهاالتيالحكایاتكتلكمشاهدة، أو خبراً  أو تجربةتسجلأكانتسواءالشخصي

منحققوهوبمابأنفسهم،إعجابهم في أصحابهاتفاوت على السیر، هذه ... وكلحیانوأبو

 وعن الحیاة، في تجاربهم عن مباشرتقریرلأنهاكثیراً تفیدناإلیها،یسعونكانواغایة أو مجد

والتجربةالطریف،الخبریثیرهاالتيالمتعةففیهاالفنیة،المتعةفیهاتكن لم فإذا فیها،جهادهم

الصادقة ...

سیرةالنوع هذا ومنوالتبریروالاعتذاروالتعلیلللتفسیریكتبصنفالصنف الثاني:

بنيملوكآخر االله عبدالأمیرومذكراتخلدون،ابنوسیرةالشیرازي، االله هبةالدین في المؤید

 والرد للأخذمجالمضطربة فیها ظروف تكتنفهكانت هؤلاء منواحدوكلبغرناطة،زیري

ذاتیة زاویةمن لهم جرىماولیبررواالتاریخ،أمامأنفسهملینصفواسیرهمفكتبواوالقال،والقیل

...

بعض وفي الهیثم،ابنسیرة في ملموح وهو الروحي،الصراعیصور:ثالثال صنفال

 هذا ولیس. للغزالي"  الضلالمنالمنقذ"  في وواضح"النصائحكتاب" في المحاسبيكتبهما

الغزالي، لها تعرضروحیةأزمةمنجانباً  إلا یصور لا لأنه.الدقیقبالمعنىذاتیةسیرةالكتاب

بدقة ...الأزمة هذه رسمولكنه عداها؛ ما إلى نظر دون

، 5السعودیة، طوالتوزیع،للنشرالأندلسوأنماطه، دارضوابطهالعربيالتحریرالشنطي، فنصالحمحمد1

وما بعدها.220صم، 2001هـ/1422
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ولیستجارب،منالمرءیلاقیهوماالحیاة، في المغامراتقصةیقصالصنف الرابع:

أسامةمذكراتإلیها،النماذج أقرب من ولكن الدقیق،بالمعنىذاتیةسیرةالصنف هذا منلدینا

والمشاهداتبالتجاربحافلةحیاة عن أسامةیتحدثففیه،"الاعتباركتاب"سماهاالتيمنقذبن

 قوة الكتابیبرز ولا العصر، ذلك في الدارجةباللغةالحوارینقلبسیطأسلوب في والمغامرات،

 قاعدة وأكبرنفسها؛الأحداثمنالعبرةیستخرج أن یحاولأنه إلا الفكریة،الناحیةمنالصراع

.أجلهیحل أن قبلیموت، أن له تیسرلماالموت على بنفسه طوح لو الإنسان أن فیهفلسفیة

الإنسانمحاربة في وشجاعتهالحربیة،واختبارتهنشأته في أسامةحیاةیصورجملته في ولكنه

.والصلیبیینالمسلمینمنوالنساءالرجالبینوالنفسیات،الطبائعلبعضدراسةوفیهوالحیوان،

  القارئ ... إلى ینقلهاالتيالمتعةنوع في ضریباً الكتاب لهذا أعرف ولا

منهایاقوت أورد محض،إخباريبعضهاأخرىذاتیةسیروهناكالصنف الخامس:

 وقد المحن،منأصابهعمافیهاتحدثرسالةإسحاقبنولحنین.كثیرةنماذجمعجمه في

سیرة وللرازي. منحولةأنهایرىروزنتالالأستاذ ولكن حنینترجمة في أصیبعةأبيابن ذكرها

الدینلسانسیرةأما"العصریةسماه "النكتفیماسیرةالیمنيولعمارة،"الفلسفیةالسیرة"سماها

وهناكمخطوطة،تزال لا فإنهاوالأدبیةالسیاسیةالحیاة في دوره فیهاصورالتيالخطیببن

1شیئاً.مصیرها وعن عنهانعرف ولا ،"الدرر" في السخاوي ذكرها أخرىذاتیةسیر

الروایة السیرذاتیة:.3

المفهوم:1.3

شهدت الروایة الجدیدة بفعل التجریب تزاوجا مع باقي الأجناس الأدبیة وغیر الأدبیة، 

لیتمخض عن ذلك هجین أدبي، ومن أوجه ذلك تداخلها مع السیرة الذاتیة، على سبیل الروایة 

السیرة الروائیة كتابة مهجنة من نوعین سردیین معروفین، "السیرذاتیة، یقول عبد االله إبراهیم: 

سیرة والروایة. ولا یقصد بالتهجین معنى سلبیا، إنما المقصود به التركیب الذي یستمد هما ال

عناصره من مرجعیات معروفة، وإعادة صوغها على وفق قواعد مغایرة. في السیرة الروائیة 

.141.126السیرة، ص.ص عباس، فنإحسانانظر، 1
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یدمج الخطاب بین الروائي والراوي، فهما مكونان متلازمان لعلامة جدیدة هي السیرة الروائیة.لا 

طبقا إنتاجهلراوي مرویّه، لا یجافیه، ولا یتنكر له إنما یتماهى معه، یصوغه، ویعید یفارق ا

لشروط مختلفة عن شروط الروایة والسیرة. والسیرة الروائیة هي نوع من السرد الذي یتقابل فیه 

الراوي والروائي، ویندرجان معا في تداخل مستمر ولا نهائي، یكون الروائي مصدرا لتخیلات 

كیبه، الراوي، فالكیان الجسدي والنفسي والذهني للروائي یشرح في السیرة الروائیة، ویعاد تر 

جنس أدبي مراوغ وغیر محدد الملامح، وذلك لأنها "، كما أنها: 1"فالتجربة الذاتیة تشحن بالتخیل

2"تشتبك مع أجناس أدبیة أخرى.

إن تعالق الروایة الموسومة بالتخییل بالسیرة الذاتیة التي تتخذ من الواقع مبتداها 

قع، ولا یتأتى ذلك إلا بتفعیل المیثاق أو ومنتهاها، إنما یمثل شكلا سردیا یمزج بین التخییل والوا

تربط معظم النظریات جنس الروایة "العقد المبرم بین الرواي والمتلقي، یقول محمد بوعزة: 

تنبني السیرة الذاتیة على تصریح الكاتب .ل، وبالمقابل تربط السیرة الذاتیة بالواقعبمفهوم التخیَ 

"فلیب لوجون"ه. هذا التصریح یشكل ما یسمیه بأنه یحكي حیاته ویعرض مسار أفكاره ومشاعر 

ح فیه الروائي بأن ما یحكیه لي یصرَ بالمقابل تنبني الروایة على میثاق تخیَ .بمیثاق السیرة الذاتیة

لكي یكتب "، 3".ع هو محض صدفةاقل، وأي تشابه بین الأحداث والو هو من صنع التخیَ 

یراها ذات أهمیة، یختار مل الأحداث التي لاأن یُسقط ویهالمترجم سیرته الذاتیة علیه أولاً 

وتفاصیل الأحداث المتعلقة بحیاته دون الاعتماد على الخیال إذ یعتمد كلیا على عرض وقائع

وهو فوق كل "، 4"الذاكرة لمحاولة نقل الحقیقة نقلا أمینًا على النحو الذي وقعت فیه في الواقع

5".لخإذلك ملزم أن یفصح عن اسمه، حیاته، غایته...

.411عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، ص1

.126هویدا صالح، صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص2

.32، ص-تقنیات ومفاهیم-محمد بوعزة، تحلیل النص السردي3

.5انظر، یحي إبراهیم عبد الدایم، الترجمة الذاتیة في الأدب العربي، ص4

.28المرجع نفسه، ص5
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یقول محمد الروایة السیرذاتیة تشكیل سردي هجین موسوم بازدواجیة الواقع والتخییل،

التشكیل السیرذاتي تشكیل مزدوج یجمع بین رؤیتین وسیاقین ومجالین وفضاءین، "صابر عبید: 

رؤیة وسیاق ومجال وفضاء السیرة الذاتیة وهي تحیل على واقع وتجربة في الحیاة، ورؤیة 

جال وفضاء الكتابة الإبداعیة وهي تنهل من معین الصنعة الكتابیة التي تنهض على وسیاق وم

الموهبة والمعرفة وضبط آلیات الكتابة وتقاناتها، وهذا الازدواج التشكیلي ینعكس انعكاسا إیجابیا 

على تخصیب الكتابة وخروجها إلى فضاء آخر جامع ومختلف وغني وثري وقابل للإدهاش، 

الجنسین معا.مشحون بكثافة 

بمعنى أن التشكیل السیرذاتي یجمع بین التشكیل الواقعي في مضانه الذاتیة الشخصیة، 

والتشكیل التخییلي بمرجعیاته الفنیة الجمالیة، فالتشكیل الواقعي له مواضعاته وقوانینه وقواعده 

لجمع بینهما في الكتابیة، مثلما التشكیل التخییلي له مواضعاته وقواعده الكتابیة المختلفة، وا

سیاق كتابي واحد یقود إلى إنجاز مواضعات وقوانینه وقواعد كتابة جدیدة مهجنة من روافد 

التشكیلین معا، بحیث لا یتفوق تشكیل على آخر داخل التشكیل المشترك، ویحظى كل تشكیل 

منهما داخل التشكیل المشترك بقوة حضور تعتمد على طبیعة التجربة الكتابیة وهویتها 

مقصدیتها، وهي على العموم یجب أن تنتهي إلى صوغ نظام كتابي جدید یعزز الهدف المرجو و 

من بناء هذا التشكیل، وربما تتعدد على هذا الأساس نظم البناء التشكیلي للتشكیل السیرذاتي 

1"وتختلف وتتباین وتتنوع بحسب تجربة كل نص.

، وأحیانا المتلقيرة المتعة لدى إثاعامل في من الروایة والسیرة الذاتیةیشترك كلا 

التقنیاتیتداخل الجنسان عندما تحاول السیرة الذاتیة أن تتشبه بالروایة وذلك عن طریق تجاوز 

الأسلوب التقریري الذي یسمح لها بنسج و المحددة لها، حیث تعتمد مثلا على البناء المفكك أ

لك یعود أساسا إلى العامل ومرد ذ،الأحداث موظفة أسلوبا تصویریا یمیل إلى الخیال

وما بعدها.5التجربة والكتابة، ص-التشكیل السیرذاتيمحمد صابر عبید، 1
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فاعتراف الأدیب له ، الاجتماعي فأحیانا التقالید الاجتماعیة ترفض البوح بتلك الأسرار الخاصة

1.روائي قالبلذلك یفضل كتابة سیرته في ،حدود معینة غالبا ما لا یسمح لنفسه بتجاوزها

وجد الروائي ضالته المنشودة في الإبداع الأدبي قصد إیصال صوته، خاصة فیما 

یعرف بالروایة السیرذاتیة، وذلك بفضل میزاتها الفنیة التي تفتح مجال الحریة أمامها، وقد ذكر 

إن هناك بعض المیزات الفنیة لكتابة السیرة الذاتیة على شكل "بعضها، إذ یقول: -باسكال-

میزة أن تكون قادرا على سرد الظروف التي تقع خارج نطاق التجربة الشخصیة روایة، أولها 

المباشرة للمؤلف، فالروائي یمكنه أن یستدعي أحداثا من خارج نطاقه الشخصي، وأن یتخیل 

أفكارا ضمنیة لم یعبر عنها الآخرون، كما یمكنه أن یعید ترتیب الحوارات التي لا قدرة للذاكرة 

أضف إلى هذا أن بطل الروایة یمكن وصفه بضمیر الغائب ومن كل على الاحتفاظ بها،

جوانبه، أما المیزة الأهم فهي الحریة المطلقة للمؤلف، إذ یكون هذا الأخیر في روایة السیرة 

الذاتیة مستقلا، شأن المؤلف في كل عمل أدبي آخر، فهو لا یكون موجودا داخل صفحات 

ف مراحل الحیاة الأولى للشخصیة، دون أن یكون عمله بصیغة مباشرة، مما یمكنه من وص

2"مجبرا على متابعة مستقبلها.

التجارب الذاتیة بكل تنوعاتها ومكوناتها وعناصرها وأمشاجها "یقول عبد االله إبراهیم: 

الوقائعیة أو الفكریة كانت تستثمر بوصفها مكونات جزئیة في بناء عالم متخیل شامل، وتوظف 

طبقا لمقتضیات ذلك العالم وحاجاته الفنیة، فالمادة الفنیة تندمج في المادة حینما یعاد إنتاجها 

التخیلیة مشكلة المتن الذي یؤلف نسیج العمل الروائي، ومع ذلك فإن هذا العالم المجازي لا 

یتقبل أحیانا كل أجزاء تلك المادة فتظهر أفكار الروائي على لسان الراوي بما یشكل نوعا من 

الذي یفصل نسبیا بین الراوي وما یروى ویظهر الراوي بوصفه قناعا للروائي، السرد الكثیف 

ولكنه قناع یفضح أكثر مما یخفي، ذلك أن بعض الروائیین یكونون أكثر میلا، وهم تحت 

ضغط تجاربهم الذاتیة والفكریة، لخرق السیاج الذي یحتمي خلفه الراوي، فتنهار الحواجز بین 

وما بعدها. 45انظر، یوسف الشاروني، دراسات في الروایة والقصة القصیرة، ص1

.4قراءة في بعض روایات البنات، ص-خیري دومة، روایة السیرة الذاتیة الجدیدة2
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على السطح نبذ من تجارب الروائیین، وشذرات من أفكارهم، وفي حالة الروائي والراوي، وتطفو 

1"كون التجربة شدیدة الحضور، یواكب السرد مسارها، ویقدمها بكل تشعباتها.

عناصر الروایة السیرذاتیة:2.3

المیثاق: 1.2.3

نقصد به التصریح بالتخییل، وذلك ما یظهر على الغلاف الذي * المیثاق الروائي:

یحمل العلامة الأجنسیة (روایة).

لا شك في أن وضع صفة تجنیسیة معینة على غلاف "یقول محمد صابر عبید:

الكتاب أمر ینطوي على قدر عال من القصدیة والتعیین، ولا یمكن للقارئ المتفحص أن یتجاوز 

یتفادى فحصه على نحو دقیق، استنادا إلى معطیات المتن بین دفتي الكتاب، هذا المیثاق وأن 

2"وقد وصفه الكاتب بصفة أجناسیة معینة.

ومن ممیزات هذا المیثاق اختلاف الروائي عن الراوي في الاسم، وكذا الإقرار بالطابع 

م المؤلف على وینعدم فیه التطابق بین اس"خلیل شكري هیاس:التخییلي للعمل الروائي، یقول 

3".الغلاف واسم الشخصیة في النص والإقرار بالطابع التخییلي

* المیثاق السیرذاتي/المرجعي:

التشابه "یصعب التمییز بین المیثاق المرجعي والمیثاق السیرذاتي، فالمرجعي یقصد به: 

4".مع الحقیقي والاقتراب منه إلى الدرجة التي تدني بالأطراف إلى حالة من الإتحاد

تأتي أهمیة المیثاق في كونه نوعا من "، أما السیرذاتي فهو العقد المحدد لنوع القراءة

5".العقد یبرمه المؤلف مع القارئ، یتم بموجبه تحدید نوع القراءة

.416، ص2عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، ج1

.23محمد صابر عبید، تأویل متاهة الحكي (في تمظهرات الشكل السردي)، ص2

.21میرات)، صخلیل شكري هیاس، سیرة جبرا الذاتیة في (البئر الأولى وشارع الأ3

.191جابر عصفور، زمن الروایة، ص4

.12خلیل شكري هیاس، سیرة جبرا الذاتیة في (البئر الأولى وشارع الأمیرات)، ص5



تحدید المفاهیم-الروایة السیرذاتیةالفصل الأول: 

33

وبموجبه یعلم القارئ أن ما سیقوله الروائي هو سرد لوقائع حدثت له شخصیا، لیحصل 

ف والبطل والرجوع بكل شيء إلى الاسم الشخصي التأكید على التطابق بین المؤل"بذلك 

1".المكتوب على الغلاف

یتجلى هذا المیثاق في إحدى صورتین، إما بالتصریح أو بالتلمیح، ومنه یتحقق تطابق 

الشخصیة المركزیة) داخل السرد مع اسم المؤلف الموجود على غلاف -بین اسم السارد (السارد

2الكتاب.

فتكون على قسمین:وأما الصورة الثانیة 

أ. یرجع بعض المؤلفین إلى عنوانات لا تترك شكا في أن الضمیر النحوي الوارد في 

النص یعود إلى المؤلف مثل (سیرتي الذاتیة) (قصة حیاتي)، وعلى نحو ما نجده في سیرة 

أحمد أمین الذاتیة (حیاتي).

إلى القارئ كما لو ب. النوع الثاني یظهر في تلك النصوص التي تجعل الراوي یتحدث

كان هو المؤلف نفسه حتى وإن لم یذكر اسمه وذلك على نحو یجعل القارئ یقتنع بأن ضمیر 

3المتكلم المستعمل فیها إنما یعود على الاسم الذي یحمله الغلاف (اسم المؤلف).

إن اكتشاف المیثاق بغیة التحقق من هویة النص یتجلى في:

الكتب.* الدوافع المعلنة في مقدمات "

* ذكر الأسماء، وتاریخ المیلاد، والأصل، والنسب، ومراحل التعلیم.

.44السیرة الذاتیة بالمغرب نموذجا، ص-حسن بحراوي، أنساق المیثاق الأوطوبیوغرافي1

.22لى وشارع الأمیرات)، صخلیل شكري هیاس، سیرة جبرا الذاتیة في (البئر الأو انظر، 2

محمد بوعزة، تحلیل انظر، /.22خلیل شكري هیاس، سیرة جبرا الذاتیة في (البئر الأولى وشارع الأمیرات)، ص3

.33، ص-تقنیات ومفاهیم-النص السردي
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* ذكر الممارسات الاجتماعیة، كالوظیفة والانتماء السیاسي ...إلخ أو ذكر العلاقات 

بالشخصیات ذات المكانة الاجتماعیة المعروفة.

عمال الإبداعیة * الرسائل المتبادلة، والخطابات الرسمیة، والمقالات الصحفیة، والأ

1".المذكورة بالنص، ومقطوعات من یومیات أو مفكرات قدیمة، والصور الشخصیة

:الشخصیة2.2.3

عاشه أو الروائي عن الواقع الذي بها بر لشخصیة الأداة التي بها یعاعتبر الباحثون ا

أو یأمل في أن یعایشه.یعیشه

الشخصیة الروائیة لیست هي المؤلف الواقعي وذلك لسبب بسیط هو أن یقول بحراوي: "

الشخصیة محض خیال یبدعه المؤلف لغایة فنیة محددة یسعى إلیها. وتؤدي القراءة الساذجة، 

من جانبها، إلى سوء التأویل ذاك حین تخلط بین الشخصیات التخیلیة والأشخاص الأحیاء  أو 

یقول تودوروف، أن قضیة الشخصیة هي قبل كل شيء قضیة تطابق بینهما. وهكذا ننسى، كما 

لسانیة. فالشخصیات لا وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى "كائنات من ورق" ومع ذلك 

فإن رفض وجود أیة علاقة بین الشخصیة والشخص یصبح أمرا لا معنى له: وذلك یتم طبقا 

لصیاغات خاصة بالتخیل.

ل بأن الشخصیة الروائیة لیست سوى مجموعة من الكلمات، وعلى هذا النحو یمكن القو 

لا أقل ولا أكثر، أي شیئا اتفاقیا أو "خدیعة أدبیة" یستعملها الروائي عندما یخلق شخصیة و 

یكسبها قدرة إیحائیة كبیرة بهذا القدر أو ذاك.

وینسجم هذا التعریف مع المفهوم اللساني للشخصیة الذي دافع عنه معظم النقاد 

لبنیویین، فهذا تودوروف یجرد الشخصیة من محتواها الدلالي ویتوقف عند وظیفتها النحویة ا

فیجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردیة لتسهل علیه، بعد ذلك، المطابقة بین الفاعل والاسم 

الشخصي (للشخصیة). بل إن فیلیب هامون یذهب إلى الإعلان أن مفهوم الشخصیة لیس 

.209السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، ص أمل التمیمي، 1
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یا" محضا وإنما هو مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل مفهوما "أدب

النص، أما الوظیفة الأدبیة فتأتي حین یحتكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة و الجمالیة. 

وتمشیا مع نفس التصور اللساني یعمد بعض الباحثین إلى تحلیل الشخصیة الروائیة 

ة لتحلیل والوصف أي من حیث هي الدال و المدلول ولیس كمعطى بوصفها وحدة دلالیة قابل

1."قبلي وثابت

2للشخصیات الروائیة أبعاد ثلاثة:

* البعد الخارجي: ویشمل المظهر العام والسلوك الظاهري، لأجل توضیح ملامح 

الشخصیة وتقریبها من القارئ، كتقدیم أسماء الشخصیات وصفاتهم وأشكالهم وغیر ذلك.

الداخلي: ویشمل الأحوال الفكریة والنفسیة والسلوك الناتج عنها.* البعد

* البعد الاجتماعي: ویشمل ظروف الشخصیة الاجتماعیة، من خلال علاقاتها بغیرها، 

والصراع الحاصل بین الشخصیات بوجه عام.

إذا كان المرجع الذي تحیل إلیه السیرة الذاتیة هو الواقع، فإن الروایة تحیل إلى 

ییل، والمبدع في الروایة السیرذاتیة یحیلنا إلى المرجعین معا، متخیل في تحدیده الروایة التخ

كجنس یعمل علیه، وواقع یوحي إلیه التطابق بین شخصیته الحقیقیة وبین شخصیة البطل، 

الكل "ومدى التشابه بینهما في المسار الحیاتي لكل منهما. وهذا ما عبر عنه الكبیسي في قوله: 

ن الروائي یصنع شخصیاته من عناصر مستمدة من حیاته الشخصیة، كما أن الكل یعلم یعلم أ

3"أن هذه الشخصیات هي مجرد أقنعة یحلم الكاتب ویتحدث عن نفسه من خلالها.

ومنه فالروائي یبقى مقترنا بعمله من المنظور السردي، أو ما یعرف بالرؤیة السردیة، 

4والتي حدد تودوروف أنواعها الثلاث:

  .213ص ،الشخصیة)-الزمن-(الفضاءالروائيحسن بحراوي، بنیة الشكل1

.127غطاشة داود، راضي حسین، قضایا النقد العربي قدیمها وحدیثها، ص2

.50طراد الكبیسي، مداخل في النقد الأدبي، ص3

.84.76تقنیات ومفاهیم، ص.ص -انظر، محمد بوعزة، تحلیل النص السردي4
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Vision* الرؤیة من الخلف ( par derrière في هذه الحالة یكون السارد أكثر :(

معرفة من الشخصیة الروائیة (السارد>الشخصیة). إنه یرى خلف الجدران كما یرى ما یجري في 

ذهن بطله وما یشعر به في نفسه. فلیس لشخصیاته الروائیة أسرار. وتتجلى شمولیة معرفة 

ه بالرغبات السریة لدى إحدى شخصیات الروایة التي قد تكون غیر واعیة السارد إما في معرفت

برغباتها، أو في معرفته لأفكار شخصیات كثیرة في آن واحد وذلك ما لا تستطیعه أي من هذه 

الشخصیات، وإما في سرد أحداث لا تدركها شخصیة روائیة بمفردها..إنه سارد عالم بكل شيء 

وحاضر في كل مكان...

Visionالرؤیة مع (* avec في هذه الحالة یعرف السارد بقدر ما تعرف الشخصیة :(

الروائیة (السارد=الشخصیة)، فلا یقدم للمروي أو القارئ معلومات أو تفسیرات إلا بعد أن تكون 

الشخصیة نفسها قد توصلت إلیها، أي أن معرفته مساویة لمعرفة الشخصیة. إن الشكل المهیمن 

ي هذه الرؤیة هو ضمیر المتكلم، حیث تقوم الشخصیة نفسها بسرد الأحداث الذي یستخدم ف

مثلما نجد في السیرة الذاتیة، في هذه الحالة تنعت الشخصیة بـ "الشخصیة السارد". وقد یستخدم 

السارد أیضا ضمیر الغائب بشرط أن تكون معرفة السارد مساویة للشخصیة الروائیة. بمعنى 

الأول الذي یقضي بأن الشخصیة لیست جاهلة بما یعرفه الراوي، ولا المحافظة على الانطباع

الراوي جاهل بما تعرفه الشخصیة. تنتمي الرؤیة مع إلى نمط السرد الذاتي، كما أن السارد 

یكون مصاحبا للشخصیة أو الشخصیات التي یتبادل معها المعرفة بصیرورة الأحداث، ولذلك 

مصاحبة...یسمي البعض الرؤیة مع بالرؤیة ال

Visionالرؤیة من خارج (* de dehors في هذه الحالة تكون معرفة السارد أقل :(

من معرفة الشخصیة الروائیة (السارد<الشخصیة). إنه یصف ما یراه ویسمعه لا أكثر، بمعنى 

أنه یروي ما یحدث في الخارج، ولا یعرف مطلقا ما یدور في ذهن الشخصیات ولا ما تفكر به 

ن مشاعر. إنه یعرف ما هو ظاهر ومرئي من أصوات وحركات وألوان، ولا ینفذ إلى أو تحسه م

أعماق ودواخل ونفسیات الشخصیات. ویعتقد "تودوروف" بأن هذا الطابع الحسي الخارجي هو 
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نسبي، ولا یعدو أن یكون مواضعة. وأنواع السرد التي تنتمي إلى هذا الشكل قلیلة بالمقارنة مع 

.الأنواع الأخرى..

أما عن وضعیة السارد ورصد تموقعه من خلال عمله، فیمیز "جینیت" بین 

شكلین/وضعین بین السارد والقصة:

* السارد غیر مشارك في القصة التي یحكي. (السارد خارج الحكي).

1* السارد مشارك في القصة التي یحكي. (السارد داخل الحكي).

:الزمن3.2.3

Rolandثار رولان بارتأ Barthes قضیة الزمن السردي في مؤلفه"درجة الصفر في

وسنبدأ بزعیم هذا الاتجاه رولان بارث الذي حاول أن یستفید، في إعداد ":الكتابة"، إذ أعلن أن

فكرته عن الزمن السردي، من الشعریة الیونانیة، و تحصیصا من أرسطو الذي أعط الأولویة 

معارضته بین التراجیدیا والتاریخ، كما یستلهم منهج لما هو منطقي على ما هو زمني عند 

فلادمیر بروب الذي دعا، في بدایة هذا القرن، إلى ضرورة تجذیر الحكایة في الزمن.

فعند تألیفه لدرجة الصفر للكتابة سیعمل بارث على إثارة قضیة الزمن السردي في 

التجریبي ي شكلها الوجودي و فعال فسیاق حدیثه عن الكتابة الروائیة حیث سیعلن بأن أزمنة الأ

لا تؤدي معنى الزمن المعبر عنه في النص وإنما غایتها تكثیف الواقع وتجمیعه بواسطة الربط 

المنطقي. وسیعود بارث، بعد مرور خمس عشرة سنة بعد ذلك، إلى تأكید نفس الطرح بصدد 

)، رابطا هذه المرة، 1966الزمن السردي في مقدمته اللامعة حول التحلیل البنیوي للسرد(

مجددا التأكید على ،وبصورة تعود بنا إلى المعلم أرسطو، بین العنصر الزمني والعنصر السببي

أن المنطق السردي هو الذي یوضح الزمن السردي وأن الزمنیة لیست سوى قسم بنیوي في 

وبالنسبة الخطاب، مثلما هو الشأن في اللغة، حیث لا یوجد زمن إلا في شكل نسق أو نظام. 

لسرد فإن الزمن لیس موجودا، أو له وجود وظیفي كعنصر في نظام دلالي، ذلك أن الزمن، 

یواصل بارث، لا ینتمي إلى الخطاب ولكن إلى المرجع. وهو في هذا الاعتقاد لا یختلفوا كثیرا 

.85ص ،السابقالمرجع انظر،1
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عن أسلافه من النقاد والمنظرین: فالزمن السردي، فرأیه أیضا، لیس سوى زمن دلالي، أما 

لزمن الحقیقي فهو وهم مرجعي واقعي حسب تعبیر یقتبسه عن بروب، ومن ثم تبقى المهمة ا

التي یسندها بارث إلى الباحث في الزمن الروائي هي التوصل إلى وصف بنیوي للإیهام 

1".الزمني

2:إلى ثلاثة أصناف هي ه" قسمTodorovأما "تودوروف

زمن القصة: الزمن الخاص بالعالم التخییلي.  -

زمن الكتابة (السرد): الزمن المرتبط بعملیة التلفظ.-

زمن القراءة: الزمن الضروري لقراءة النص.-

" إلى هذه الأزمنة الداخلیة أزمنة أخرى خارجیة تتمثل Todorovویضیف "تودوروف

3:في

والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلف.زمن الكاتب: أي المرحلة الثقافیة -

زمن القارئ: وهو المسؤول عن التفسیرات الجدیدة التي تعطي لأعمال الماضي.-

الزمن التاریخي: ویظهر في علاقة التخیل بالواقع.-

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الشخصیات)-الزمن–(الفضاءبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 1

  .111ص، م2009، 2الدار البیضاء، ط-بیروت

.114نفسه، صجعالمر 2

.114، صالسابقجعالمر 3
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وأما "جیرار جینیت" فقد  أشار إلى التفاوت الحاصل بین الصلات بین زمن الحكایة 

العلاقات بین زمن القصة وزمن الحكایة (الكاذب) طبقا لما یبدو لي تحدیدات "وزمن الخطاب: 

أساسیة ثلاثة هي: الصلات بین الترتیب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والترتیب الزمني 

الكاذب لتنظیمها في الحكایة ...، والصلات بین المدة المتغیرة لهذه الأحداث أو المقاطع 

بة (في الواقع، طول النص) لروایتها في الحكایة، وأعني صلات السرعة، القصصیة والمدة الكاذ

العلاقات بین قدرات تكرار القصة وقدرات -بعبارة تقریبیة فقط–... وأخیرا صلات التواتر، أي 

تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة "، وفي حدیثه عن المفارقات الزمنیة یقول: 1"تكرار الحكایة.

الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو ما مقارنة ترتیب

المقاطع الزمنیة نفسها في القصة، وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة أو 

2".یمكن الاستدلال علیه من هذه القرینة غیر المباشرة أو تلك

رئیستین هما الاسترجاع والاستباق.ولذا نجد الترتیب الزمني ینبني على ثنائیتین 

):Analepsie(الاسترجاعأ. 

وهو العودة إلى ما قبل نقطة الحكي، أي استرجاع حدث كان قد "جان ریكاردو:یقول 

3"وقع  قبل الذي یحكى الآن.

إنَ كل عودة إلى الماضي تشكل بالنسبة للسارد استذكارا یقوم به لماضیه الخاص 

، 4".ذاكرة النص أو مفكرة السرد" :هو سابقة لا علاقة لنا بها، فالاسترجاعویحیلنا إلى أحداث 

أو بمعنى أن ،5".یعني استحضار حدث سابق عن الحدث الذي یُحكى":الاسترجاعومنه ف

6".یروي للقارئ فیما بعد، ما قد وقع من قبل"الاسترجاع: 

وما بعدها.46انظر، جیرار جینیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، ص1

  .47ص، السابقالمرجع 2

.250جان ریكاردو، قضایا الروایة الحدیثة، ص3

.157نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، ص4

.77سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص5

.88ص تقنیات ومفاهیم،-محمد بوعزة، تحلیل النص السردي6
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نسیانا له ثم تذكرا، بل إن لا یكون بالضرورة "فقضیة العودة إلى حدث ما في الروایة 

ثم العودة إلیها ،الوعي الفني أثناء السرد هو الذي یحتم على السارد تجاهل أحداث في أوقاتها

في الوقت الذي یراه مناسبا، فمثلا قد یكون التواصل الحدثي لسرد قضیة ما یتطلب من الكاتب 

1".ن ثم استذكاره مجدداتجاهل الأحداث الأخرى التي یمكن أن تعیق إتمام هذا الحدث وم

الاسترجاع الداخلي: *

الصیغةأحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها وهو"الذي یستعید هو

التذكر)، فهذا النمط تارة یكون (، ومن أبرز وسائله التداعي2".للاسترجاع الخارجيالمضادة

منه عن أیة إشارة، و متغافلایكون بمدة زمنیة معینة وفكرة معلومة واضحة، وتارة أخرى امحدد

.بهیحیط لتأویل، ولذلك نحن بحاجة إلى مراعاة السیاق الذيایحتاج إلى ممارسة 

3".یستعید أحداثا تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة أن"یقصد به: الاسترجاع الخارجي: *

):Prolepse(ب. الاستباق

وانتظار لما سیقع، وشكل من وهو حكي الحدث قبل وقوعه، فهو توقع واستشراف 

تقدیم الأحداث اللاحقة والمتحققة حتما في امتداد بنیة السرد الروائي، ":أشكال الانتظار أي

4"على العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق.

أو بمعنى آخر:1"عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت، أو الإشارة إلیه مسبقا."إنه: 

2".لسرد مسبقا عما سیحدث قبل حدوثهعندما یعلن ا"

.77سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص1

.20الروایة، صلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد 2

.19، ص السابقالمرجع 3

.119آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص4
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مجموع التطلعات الواردة في المتن الحكائي الروائي، سواء كانت مؤكدة ومنه فالاستباق

) والاستشرافات الزمنیة Anticipationsالتطلعات ("أو غیر مؤكدة، یقول حسن بحراوي: 

للروایة ككل. ویمكن أن عصب السرد الاستشرافي ووسیلته إلى تأدیة وظیفته في النسق الزمني 

) أي تلك التي Anticipationscertainesنمیز بین نوعین من التطلعات، التطلعات المؤكدة (

Anticipationsستتحقق فعلا في مستقبل الشخصیات، والتطلعات غیر المؤكدة (

incertaines مثل مشاریع وافتراضات الشخصیات التي یكون تحققها مستقبلا أمرا مشكوكا ،(

3"ه.فی

والحكایة "بضمیر المتكلم" أحسن ملاءمة للاستشراف من أي "نیت: قول جیرار جی

رد في حكایة أخرى، وذلك بسبب طابعها الاستعادي المصرح به بالذات، والذي یرخص للسا

سیما إلى وضعه الراهن، لأن هذه التلمیحات تشكل جزءا من دوره تلمیحات إلى المستقبل، ولا

4"نوعا ما.

هو عبارة عن تلمیحات وإشارات لأحداث لم تتحقق بعد، التلمیح لوقوع الأحداث:*

الغرض منها استشراف المستقبل، وتحققها یكون بعدیا بفترة طویلة.

هو عبارة عن تصریحات بوقوع أحداث، الغرض منه * التصریح بوقوع الأحداث:

الإخبار عما یحصل بعد فترة وجیزة.

:فضاءال 4.2.3

عنصرا أساسیا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون مكان، مكانالیعتبر 

فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان وزمان معین، ونظرًا 

العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي "، فهو بمثابة: لهذه الأهمیة التي اكتنفها المكان

.189نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص1

.89ص تقنیات ومفاهیم،-محمد بوعزة، تحلیل النص السردي2

وما بعدها.132الشخصیة)، ص -الزمن-حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء3

.76، ص خطاب الحكایة (بحث في المنهج)جیرار جینیت، 4
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، 1".هو الذي یسم الأشخاص والأحداث الروائیة في العمق ویدل علیهاببعضها البعض، و 

فالمكان یتخذ دلالته التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة وقیمته الكبرى من خلال علاقته "

2"بالشخصیة، وبالتالي فهو قطعة شعوریة وحسیة من ذات الشخصیة نفسها.

"بالزاك"، قد جعلت من المكان إن الروایة الحدیثة، خاصة منذ":حسن بحراويیقول

عنصرا حكائیا بالمعنى الدقیق للكلمة، فقد أصبح الفضاء الروائي نمونا أساسیا في الآلة 

الحكائیة ... وفي هذا الاتجاه سارت الشعریة الجدیدة للمكان بعد أن تخلصت من عجزه 

الإنسانیة وأصبحت المنهجي والمعرفي عن طریق الإفادة من المنطق والسمیائیات وسائر العلوم

تنظر إلى الفضاء الروائي نظرة جدیدة تغنیه وتغتني به مما أعاد له حضوره على مستوى 

التحلیل والبحث.

ثة للمكان أن تبتدئ بإقصاء من وقد اقتضت هذه الوضعیة من الدراسة الشعریة الحدی

رأسها رفع الالتباس وسوء التفاهمات المخیمة على هذا المكون الروائي الهام، وعلىلتباساتلاا

عن العلاقة القائمة بین الفضاء النصي والفضاء الحكائي والفضاء الواقعي، وذلك قبل الشروع 

في دراسة مراحل بناء الفضاء الروائي وتحدید عناصره المكونة. وكانت أولى المهام المطروحة 

م تحدید الدلالات أمام الشعریة هي وضع تعریف دقیق، قدر الإمكان، لهذا العنصر الحكائي ث

الواقعیة والرمزیة والإیدیولوجیة التي ینهض بها داخل السرد.

إن الفضاء الروائي، مثل المكونات الأخرى لسرد، لا یوجد إلا من خلال اللغة، فهو 

فضاء لفظي بامتیاز.

ویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما و المسرح أي عن كل الأماكن التي ندركها 

مع، إنه فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب ولذلك فهو بالبصر أو الس

.22نصیرة زوزو، بناء المكان المفتوح في روایة "طوق الیاسمین" لواسیني الأعرج، ص1

.232صم، 1993، 1سوریا، ط-محمد الباردي، الروایة الحدیثة، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة2
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یتشكل كموضوع الفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع أجزائه و یحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون 

1"الجمیلة ولمبدأ المكان نفسه.

من مجرد للمكان دور فعال في النص الروائي، إذ قد یتحول "فترى أنه:آسیا قرینأما 

إلى عنصر تشكیلي من عناصر العمل الروائي. فالمكان له خلفیة تقع علیها أحداث الروایة

دور مكمل لدور الزمان في تحدید دلالة الروایة، كما أنه له أهمیة كبرى في تأطیر المادة 

الحكائیة وتنظیم الأحداث، إذ یرتبط بخطیة الأحداث السردیة بحیث یمكن القول إنه یشكل 

سار الذي یسلكه اتجاه السرد. وهذا التلازم في العلاقة بین المكان والحدث هو الذي یعطي الم

للروایة تماسكها وانسجامها، ویقرر الاتجاه الذي یأخذه السرد لتشیّد خطابه، ومن ثم یصبح 

2"التنظیم الدرامي للحدث هو إحدى المهام الرئیسة للمكان.

بعد جغرافي لأنه یأخذ حیز من رقعة  ة:زمانیو ، ة، نفسیةروحیة، جغرافیعدة أبعاد:  له

، روحي لأن 3".المساحة التي یتحرك فیها الأبطال أو یفترض أنهم یتحركون فیها"وهو:  أرضیة

الإنسان على امتداد روحي بالمكان فما الغربة التي یشعر بها الفرد المغترب عن المكان الأصل 

مرحلة الانتقال من فضاء إلى ":حسن فتحي إلى هذه النقطة بقولهأشارإلاَ دلیل على ذلك، و 

4".فضاء هامة جدا، ونظرا للتوقعات التي تثیرها هذه المرحلة في النفس

أما أماكن الانتقال فتكون "وللمكان دینامیة تتراوح بین أمكنة انتقال وأمكنة إقامة، 

ي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها، وتمثل الفضاءات الت

غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم 

5".كالمحلات والمقاهي..

.27، صالشخصیة)-الزمن-(الفضاءالشكل الروائيحسن بحراوي، بنیة 1

.74آسیا قرین، تقنیات السرد في روایة نجیب محفوظ "القاهرة الجدیدة" (دراسة بنیویة تطبیقیة)، ص2

.217، ص-تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي-عباس، الروایة المغاربیة إبراهیم3

.22، ص-قراءة في مكانیة النص الشعري-فتحیة كحلوش، بلاغة المكان4

.40، صالشخصیة)-الزمن-(الفضاءحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي5
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مما سبق ذكره یتجلى لنا الدور الهام للمكان في تشكیل روایة السیرة الذاتیة، یقول 

الغ الأهمیة في تشكیل السیرة الذاتیة بوصفها فنا سردیا یؤدي المكان دورا ب"محمد صابر عبید: 

ینهض على استیلاد مكان معین ومحدد له مرجعیة واقعیة معروفة، لكنه في الوقت نفسه ینفتح 

على مجال تخییلي مقید تتأنسن فیه الكثیر من صفاته وخصائصه وأجوائه، وتأخذ بعدا بشریا 

الكشف عن -عبره ومن خلاله وبوساطته-حرى إنسانیا بمعیة الشخصیة/الشخصیات التي تت

1".تشكیل سیرتها على نحو أو آخر

وهذا ، بل تلازمهم وثیق، إن المكان كمكون سردي لا ینفك عن الشخصیة ولا الزمن

وتفسیر ذلك أن كل قصة یقتضي نقطة انطلاق في ":حسن بحراويیقول،إلزاميبینهم الارتباط 

الزمن ونقطة إدماج في المكان، أو على الأقل یجب أن تعلن عن أصلها الزماني والمكاني معا. 

فالروایة، القائمة أساسا على المحاكاة، لابد لها من حدث، وهذا الحدث یتطلب بضرورة 

ب جماع اهتمام الكاتب وذلك لأن تعیین زمانا ومكانا، إلا أن المكان الروائي هو الذي یستقط

المكان في الروایة هو البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخیلي.

وكما یرتبط الفضاء الروائي بزمن القصة فإنه یقیم صلات وثیقة مع باقي المكونات 

.التخیلیةلحدث الروائي والشخصیاتالحكائیة في النص، وتأتي في مقدمتها علاقته با

إن ظهور الشخصیات ونمو الأحداث التي تساهم فیها هو ما یساعد عل تشكیل البناء 

المكاني في النص، فالمكان لا یتشكل إلا باختراق الأبطال له، ولیس هناك، بالنتیجة، أي مكان 

تي محدد مسبقا وإنما تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال ومن الممیزات ال

تخصهم. وعلى هذا الأساس فإن بناء الفضاء الروائي یبدو مرتبطا بخطیة الأحداث السردیة، 

وبالتالي یمكن القول بأنه هو المسار الذي یتبعه اتجاه السرد وهذا الارتباط الإلزامي بین الفضاء 

یأخذه الروائي والحدث هو الذي سیعطي للروایة تماسكها وانسجامها، ویقرر في الاتجاه الذي س

السرد لتشیید خطابه. وذلك أن المكان هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث "فلن 

.97التجربة والكتابة، ص-التشكیل السیرذاتيمحمد صابر عبید، 1
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تكون هناك دراما، بالمعنى الأرسطي للكلمة، ولن یكوم هناك أي حدث، ما لم تلتقي شخصیة 

روائیة بأخرى، في البدایة القصة، وفي مكان یستحیل فیه ذلك اللقاء. وهذا الخرق المولد لا

یوجد إلا طبقا لطبیعة المكان وموقعه داخل نسق مكاني محدد تجمع فیه الصفات الجغرافیة 

والصفات الاجتماعیة"

ومن هنا تأتي الصبغة الاسم للمكان في الروایة، فهو لیس مكانا معتادا كالذي نعیش 

. وسواء فیه أو نخترقه یومیا، ولكنه یتشكل كعنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي

جاء في صورة مشهد وصفي أو مجرد إطار الأحداث، فإن مهمته الأساسیة هي التنظیم 

الدرامي للأحداث. بل إن "شارل غریفل" یدفع بهذا التحلیل إلى مداه الأقصى حین یعلن بأن 

الفضاء الروائي هو الذي یكتب القصة حتى قبل أن تسطرها ید المؤلف: إن المكان في الروایة 

الدراما، فالإشارة إلى المكان تدل عل أنه جرى أو سیجري به شيء ما، فمجرد الإشارة هو خدیم

إلى المكان كافیة لكي تجعلها ننتظر قیام حدث ما، وذلك أنه لیس هناك مكان غیر متورط في 

الأحداث.

وقریب من هذا المعنى ما یقوله فلیب هامون في سیاق حدیثه عن الوظیفة 

صف المكان "إن البیئة تؤثر على الشخصیة و(تحفزها) على القیام بالأحداث الأنثروبولوجیة لو 

وتدفع بها إلى الفعل حتى أنه یمكن القول بأن وصف البیئة هو وصف مستقبل الشخصیة". أما 

جورج بلان، ذلك الناقد العنید الرائد، فإنه یحمل لنا خطابا قاطعا حول علاقة الحدث بالمكان 

1".الحدث ربطا دیالیكتیكیا بالأمكنة "حیث لا توجد أحداث، لا توجد أمكنةالروائي حینما یربط 

ینهض التشكیل النصي السیرذاتي أولا على بنیة الخطاب "یقول محمد صابر عبید: 

الذاتي "الأنوي" بوصفه أهم شرط من الشروط المیثاقیة، التي تعاینه في منطقة المتلقي على أنه 

الذاتیة، إذ یتنكب الراوي السیرذاتي بضمیره السردي الأول مهمة نص مجنس في فن السیرة 

روایة الأحداث التي مر بها في حیاته على نحو أسلوبي معین، ویختار الطریقة التي یراها 

.وما بعدها.29، صالشخصیة)-الزمن-(الفضاءحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي1
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مناسبة له ولتجربته لصوغ النص السیرذاتي على وفق رؤیة معینة ومنهج معین وتشكیل 

1".معین

للانفعالات وكشف عن الدواخل النفسیة، وتصویر ت، الروایة السیرذاتیة رصد للیومیا

والانكسارات، إنها لوحة ترسم علیها الآمال والآلام، من وحیها تسترجع تفاصیل الحیاة، وتُحاك 

من خیوطها ذكریات واقعیة یملیها هاجس الذات، وآمال متوقعة على أنقاض آلام مسترجعة من 

نبض الواقع المتسربل بالتخییل.
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روایة:التقدیم .1

"بوح الرجل القادم من الظلام" روایة جسدت سلسلة من الأحداث المفعمة بالأحاسیس 

المستلهمة من هاجس الذات بتطلعاتها وإخفاقاتها، ونبض واقع الحیاة المعیشة بتناقضاتها، إنها 

إطلالة على واقع الثورة التحریریة ورصد لتقالید المجتمع الجزائري، وتصویر لأزمة الشباب بعد 

الاستقلال، ونار الفتنة في سنوات الجمر التي أوشكت البلاد من أثرها أن تباد.

تحمل بین طیاتها بوحا بما تخفیه الذات، واعترافا بخبایا النفس، لتجنح بذلك إلى 

یة الذي یتطلب قدرة على الاسترجاع واستحضار الماضي وفق معطیات أسلوب السیرة الذات

الحاضر وخبرات الراهن.

تشتمل الروایة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: كلمة للناشر، القسم الثاني: توطئة كتبها 

منصور نعمان، القسم الثالث: سیرة منصور نعمان.

مي تبین كیفیة وصول المخطوطة الروایة في قسمها الأول تحتوي على كلمة لناشر وه

بعد حوالي أكثر من عشر سنوات من موت صاحبها، وقد سلمها رجل أصم أبكم وفنان تشكیلي 

یدعى الهاشمي سلیماني كان قد فر إلى أوربا ثم عاد إلى الجزائر قبل سنتین، إنها مذكرات 

الحاج الدكتور منصور نعمان.

منصور نعمان أرادها في صدقها أن تكون وفي القسم الثاني من الروایة توطئة كتبها

دلیل تطهیر على ما كان ومضى في الزمان الأول أي تكفیر الخطایا.

أما القسم الثالث فقد رصد سیرة منصور نعمان الفتى قبل أن یصبح الحاج الدكتور، 

هب ذلك الذي لازمته لعنة الموت والخراب لمن یتصل به من نساء، والفتى الیافع التائه في غیا

عالمین وعقلیتین متباینتین.

في نهایة حرب الاستقلال ینشئ منصور نعمان علاقة جنسیة مع معلمته الفرنسیة 

فیشرب الخمر ویأكل لحم الخنزیر، ثم یعود إلى حارته البائسة مع أهله، لتراوده العلاقات 

ا، وأخرى مطلقة الجنسیة فیعیدها مع أكثر من امرأة، منها علاقته بسیدة متزوجة یقتلها زوجه

یلحق بها العار فتختفي، وأخرى تضع حدا لحیاتها سالكة وجهة الانتحار، لیسافر إلى فرنسا 
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قصد دراسة الطب حیث یقیم علاقة مع فتاة یهودیة یساریة والتي حاولت قتله لكن كان انتحارها 

ود لیجد الأب في هو عنوان یأسها منه، وهو في الغربة یأتیه نبأ قتل والدته على ید والده، فیع

السجن وقد لازم الصمت وآثر التكتم على تفاصیل جریمته.

یبقى منصور في الجزائر لاستكمال دراسته الطب وقد سیطر علیه ألم الندم مستشعرا 

الذنب، فیلجأ إلى طلب عمل بمكان قفر وخراب (مدینة عین ...) أو كما تعرف بمدینة المنفیین 

قبل النظام من الطبقة المثقفة، والتي تعج بالعملاء السریین، التي یسكن خرابها المبعدین من

ففي مقهى المنفیین یجتمع المبعدون (الرافضون للفساد)، إنه المكان الذي لجأ إلیه منصور 

نعمان فرارا من حیاة المجون بعدما قطع عهدا الله، فتزوج امرأة ثم حقق ما أمر به الشرع لیتم 

لأولاد، وقد سعى إلى العدل بین الجمیع، ولكنه لم یوفق رغم حسن أربع نسوة ورزق بالعدید من ا

نیته، لیطلق ثلاثة أزواج، وأبقى على الزوجة الأولى السیدة ضاویة.

بعد انتهاء الحرب مع فرنسا، كان الأمن والسلام هو مطلب الجمیع، ولكن ما برحت 

الجزائریین أنفسهم، ریح الفتنة تعود من جدید خلال التسعینیات، ولكن هذه المرة بین

الإسلامیون من جهة والسلطة من جهة أخرى، وتبین خلال ذلك أن الأمیر أبو أسامة الإرهابي 

الدموي هو عبد اللطیف شقیق زوجة منصور، والذي اقتاد الشیخ الضریر مبروك إلى خارج 

ة خالة المسجد وذبحه، نساء وأطفال وشیوخ یذبحون، حتى ابن منصور عبد الواحد تقتله جماع

أبو أسامة رمیا بالرصاص، وكذا الولي الصالح الصوفي سعید الحفناوي الذي أثر في منصور 

ذبحه أبو أسامة أیضا ونكل بجثته بعد أن مزقه تمزیقا.

أما أولئك المعارضون فكان نصیبهم من أبي أسامة وجماعته متفجرات دكت مقاهیهم 

اني الناجي من تلك الأحداث قد هرب إلى ومزقت أجسادهم، في حین أن الرسام الهاشمي سلیم

بلجیكا، وهذا من أفضل ما وقع لمنصور، وأخیرا أوشكت نهایة منصور عندما اقتحم الأمیر أبو 

أسامة وجماعته منزل صهره، حینها عنف أبو أسامة أخته (زوجة منصور)، هذا الأخیر الذي 



یل في ضوء روایة "بوح الرجل القادم من الظلام" والمتخواقع بین الالفصل الثاني: 

50

تكون نهایته الذبح أمام عیني لم یتمالك نفسه رافضا للجبن، حین قام مدافعا عن زوجته ، ل

ل بصري نحو الحاج وهو یذبحه". 1زوجته."هذا بالضبط ما أراده عبد اللطیف حین أمر بأن یحوَّ

البنیة السردیة للروایة:.2

المیثاق:1.2

نقصد به التصریح بالتخییل، وذلك ما یظهر على الغلاف الذي * المیثاق الروائي:

(روایة).یحمل العلامة الأجنسیة

"تأتي أهمیة المیثاق في كونه نوعا من العقد یبرمه المؤلف * المیثاق السیر ذاتي:

2مع القارئ، یتم بموجبه تحدید نوع القراءة."

ففي روایة "بوح الرجل القادم من الظلام" صرح السارد/البطل محددا طبیعة نصه، 

اسم مستعار (منصور نعمان)كدلیل متسربلا بجرأة على مواجهة الذات والآخر: وفیه استخدام 

على إثارة الفضول، "وعلیه فإن كل ما سأذكره صدق لا غبار علیه. إلا فیما یتعلق باسمي. أنا 

العبد الضعیف. وباسم زوجتي وبأسماء الأشخاص الآخرین الذین سیرد ذكرهم وأیضا باسم 

3یز".المدینة التي تزوجت وعشت فیها مع ضاویة على سنة االله ورسوله العز 

یقول السارد البطل ذاتیة،روایة "بوح الرجل القادم من الظلام" تلحق لجنس روایة سیر

نعمان منصور محددا طبیعة نصه، متسربلا بجرأة على مواجهة الذات والآخر: "فإن تألیف 

كتاب أروي فیه حیاتي فكرة أرشدتني إلیها ضاویة بعدما لاحظت أن الحج إلى بیت االله لم یزل 

4عني هواجسي ولا خفف عني ذكریات ذنوبي ولا أبعد عني سطوة كوابیسي."

المرجع الذي تحیل إلیه السیرة الذاتیة هو الواقع، فإن الروایة تحیل إلى إذا كان 

التخییل، وإبراهیم سعدي في روایته یحیلنا إلى المرجعین معا، متخیل في تحدیده الروایة كجنس 

.151ص إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، 1

.12خلیل شكري هیاس، سیرة جبرا الذاتیة في (البئر الأولى وشارع الأمیرات)، ص2

  .10صإبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، 3

.9، صالمصدر نفسه4
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یشتغل علیه، وواقع یوحي إلیه التطابق بین شخصیته الحقیقیة وبین شخصیة البطل "منصور 

بینهما في المسار الحیاتي لكل منهما. وهذا ما عبر عنه الكبیسي في نعمان"، ومدى التشابه

الكل یعلم أن الروائي یصنع شخصیاته من عناصر مستمدة من حیاته الشخصیة، كما "قوله: 

أن الكل یعلم أن هذه الشخصیات هي مجرد أقنعة یحلم الكاتب ویتحدث عن نفسه من 

1خلالها."

:الشخصیة2.2

والداي منصور:*

والد منصور نعمان: شخصیة منفصمة تجمع بین الرحمة والقسوة.

والدة منصور نعمان: شخصیة مساعدة ترمز إلى الحنان والتضحیة.

كانا نعم الوالدین لـ"منصور"، وهو ما أخبر عنه بقوله: "فقد كانا لي نعم الوالدین. أمام 

إلیه، بل إن كلّ متاعبهما اللّه العزیز القدیر. أشهد أن لا ذنب لهما ولا ضلع. فیما ألت

2ومآسیهما جاءتهما مني."

هذه هي الصورة التي وردت في مستهل الروایة تغیرت بسبب حادث مقتل والدة 

"منصور" على ید والده بسبب تصرفاتها والتغیّرات التي طرأت علیها بعد أن انتقلوا للعیش في 

سیدة "كلیر ردمان"، یقول "منصور" "فیلا روز"، إذ أصبحت تتكلم الفرنسیة، وترتدي ألبسة ال

واصفا تلك المتغیرات: "رأیت والدتي خارجة من "فیلا روز" مرتدیة ملابس معلمتي، كل شيء 

تدثرت به كان لها. الطابور الأسود. القمیص الأبیض المطرز عند الصدر. الحذاءان الأسودان 

تركات معلمتي ... أصبحت ذا الكعبین العالیین والجوربان الطویلان. حتى أحمر الشفاه من

تخرج إلى الشارع. أیام كنا نسكن في لاكلاسییر. لم یحدث قط أن تركت البیت بمفردها. اللهم 

.50طراد الكبیسي، مداخل في النقد الأدبي، ص1

.13إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص2
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إلا لكي تذهب إلى الحمام. الیوم تخلت عن استعمال الحائك وصارت تتكلم بالفرنسیة. هي التي 

1لم تجلس في یوم من الأیام على أي مقعد من مقاعد الدراسة "

الد "منصور" كان قد استشرف قتل زوجته لما اطلع على حادثة قتل محافظ إن و 

الشرطة لزوجته بسبب خیانتها له.

أما عن مصیر والده بعد ارتكابه لهذه الجریمة، فقد كان السجن بعدما سلم نفسه إلى 

الشرطة، و أثناء تواجده بالسجن انقطع عن ابنه "منصور" لم یرد على رسائله، ولم یكن یقبل

زیاراته، لذا لم یریا بعضهما إلا أثناء المحاكمة، حیث حكم علیه بالمؤبد، و توفي عن عمر 

یناهز الخمسة والخمسین بسبب نزیف في الدماغ .

الشریف: (صدیق منصور نعمان الذي اختفى نتیجة لوثة أصابت دماغه سنة 

م) شخصیة مساعدة ترمز للسذاجة والغباء.1961

ارة الصحة) شخصیة مساعدة ترمز للوفاء ومد ید العون. صالح لغمري: (موظف بوز 

(هو من ساعد منصور نعمان على العمل بالمدینة النائیة).

الهاشمي سلیماني: شخصیة مساعدة.

الشحاذ الأعمى: شخصیة معادیة ترمز إلى المكر والزیف والخدیعة.

ر نعمان) عبد اللطیف: الإرهابي المكنى أبو أسامة (ابن أخت ضاویة زوجة منصو 

شخصیة معادیة ترمز إلى التطرف والظلم. (هو من نفذ تهدیده بذبح منصور نعمان).

عبد الواحد: (الابن البكر لمنصور نعمان) شخصیة محایدة ترمز إلى الطیبة.

صادق الأحدب:شخصیة مساعدة ترمز إلى الإخلاص والقناعة.

السمو والعلو والارتقاء.الولي الصالح سعید الحفناوي: شخصیة محایدة ترمز إلى 

شخصیة مساعدة وردیة: (زوجة علي التاجر والد الشریف صدیق منصور نعمان) 

رمز للخیانة.ت

وما بعدها.76ص، السابقالمصدرانظر، 1
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شخصیة م) 1967م، لتختفي ثم تظهر قبل 1961مسعودة: (علاقة منصور بها سنة 

مساعدة.

نصیرة: شخصیة محایدة ترمز للعفة.

م، ومغادرتها الجزائر بعد لیلیة واحدة من 1962كلیر ردمان: (علاقة منصور بها سنة 

رمز للانتقام من المستعمر الفرنسي.شخصیة مساعدة تمضاجعة منصور لها) 

شخصیة مساعدة م)1967م، وانتحارها قبل 1962زكیة: (علاقة منصور بها بعد سنة 

رمز للتضحیة والإیثار.ت

رمز للخیانة.خصیة محایدة تشحوریة: زوجة شرطي، 

م، غادرت منصور دون أي سبب من غیر أن 1967(علاقة منصور بها سنة شیراز:

شخصیة مساعدة.تصیبها أذیة/لعنة) 

م، انتحارها بعد خلاف حاد بینهما بعد 1967سیلین: (علاقة منصور بها بعد سنة 

لالة على النكسة العربیة.ترمز إلى الحقد الیهودي الشیوعي، إنها دشخصیة معادیة م) 1968

زوجات منصور نعمان

الزوجة الرابعة   الزوجة الثالثةالزوجة الثانیة        الزوجة الأولى  

(سلطانة)طلاق       (زینب)  طلاق (یمینة)          طلاق  مواصلة المشوار   

(ضاویة) 

المحبة الخالصة.رمز
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:الزمن3.2

الترتیب الزمني على ثنائیتین رئیستین هما الاسترجاع والاستباق.ینبني 

. الاسترجاع:1

إنَ كل عودة إلى الماضي تشكل بالنسبة للسارد استذكارا یقوم به لماضیه الخاص 

1.أو مفكرة السرد"ذاكرة النص "هو  ویحیلنا إلى أحداث سابقة لا علاقة لنا بها، فالاسترجاع

 لذا ،2) یعني استحضار حدث سابق عن الحدث الذي یُحكىAnalepseالاسترجاع (

فقضیة العودة إلى حدث ما في الروایة "لا یكون بالضرورة نسیانا له ثم تذكرا، بل إن الوعي 

ثم العودة إلیها في ،الفني أثناء السرد هو الذي یحتم على السارد تجاهل أحداث في أوقاتها

لسرد قضیة ما یتطلب من الكاتب ألحدثيالوقت الذي یراه مناسبا، فمثلا قد یكون التواصل 

3.تجاهل الأحداث الأخرى التي یمكن أن تعیق إتمام هذا الحدث ومن ثم استذكاره مجددا"

منصور نعمان

انطلاق من الحاضر باتجاه الماضياضي باتجاه الحاضر        من المانطلاق

الخوف من جرائم الإرهاب  له المشینة وأحلامه الطائشة        الخوف من أفعا

:الاسترجاع الداخليأ. 

الصیغة"أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها وهوالذي یستعید هو

(تذكرت، أتذكر،التذكر)، من قبیل(، ومن أبرز وسائله التداعي4الخارجي"للاسترجاع المضادة

.157نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، ص1

.77سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص2

  .77ص نفسه، رجعالم3

.20لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص4
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لخ)، فهذا النمط تارة یكون محدد بمدة زمنیة معینة وفكرة معلومة واضحة، وتارة إیستحضر...

.یكون غفلا عن أیة إشارة دقیقة، ویحتاج إلى إعمال الذهن وممارسة التأویلأخرى

من هذه الروایة: "لا أجد شیئا كثیرا أقوله عن نفسي قبل یقول الراوي في الفقرة الأولى 

بلوغ الثانیة عشر. فإلى ذلك السن لم یمیزني االله سبحانه وتعالى عن غیري من الأطفال إلا 

أنني كنت بلا أخ وبلا أخت. الابن الوحید لوالدي، رخمهما االله. ورغم أن هذا الأمر جعلني 

لم یعوضني قط إحساسي بالحرمان من وجود شقیقة. محل حنان ورعایة بالغتین منهما. فإنه

وخصوصا من وجود شقیق. یكون أكبر سنا مني. یحمیني ویقف بجانبي في خصوماتي مع 

1غیري من الأطفال."

ویقول في موضع آخر، مستعیدا ذاكرته المشوشة المثقلة بالمجون: "إلى تلك الأیام 

س. بأنني وحش. بأنني لا أنتمي إلى الجنس تعود بدایة إحساسي الألیم بأنني مختلف عن النا

البشري. الإحساس بالرغبة الشدیدة والمضنیة في أني أشبه الأطفال الآخرین لم یفارقني قط. 

لكن في كل یوم رزقني االله إیاه. لاحظت أنني لم أعد كغیري. بأنني غریب بین أقراني. بینما لا 

وض في اللعب والشغب فیما بینهم. سوى الخ-مثلما كنت أنا نفسي من قبل-هم لهؤلاء 

2وجدتني أنا لا شغل لي إلا اختلاس النظر إلى البنات والنساء."

كما أن منصور قد عاد بذاكرته إلى لحظات رهیبة یوم اللقاء الأخیر مع زكیة إذ أبلغ 

بنبإ انتحارها: "فیما لا نزال نهبط عبر ذلك المسلك الشدید الانحدار، هاربین، عادت إلي ذكرى

لقائي الأخیرة مع زكیة، وكذلك عودة أمي إلى "فیلا روز"، مصفرة الوجه، تخدش وجهها 

بأظافرها، مرددة: مسكینة، مسكینة، مسكینة، إلى أن أمكنها أن تسمعني ذلك الخبر الذي 

جعلني أحس بالدم یتجمد في عروقي: "زكیة رمت بنفسها في البحر، أخرجوها میتة، المدینة 

3كلها تبكي".

.11إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص1

.14، ص نفسهالمصدر 2

.94المصدر نفسه، ص 3
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حادثة هذه لها الصلة المباشرة بخروج والدیه من البیت الذي تركته لهم السیدة كلیر فال

ردمان، إنها النتیجة الحتمیة لما سببه من بؤس وشقاء لعشیقته زكیة التي آثرت الموت على أن 

یفتضح أمرها معه بعد حملها غیر الشرعي منه: "سوف أنقذك، لن یعرف أحد بأن الجنین الذي 

1منك، سوف أنقذك. لا تقلق منصور، أنا أحبك حتى الموت."في جوفي هو

وفي موضع آخر: "وسط ضباب السكر. تذكرت أبي وأمي وهما یفران معي من بیت 

"فیلا روز"، هروبا من إخوة زكیة، هابطین عبر المنحدر المؤدي إلى الشاطئ، تذكرت العار 

ر، حیث كنا قد أشعنا بأننا صرنا نسكن الذي انتابنا حین رجعنا إلى بیتنا العتیق في لاكلاسیی

2في فیلا فخمة في كیوفیل"

في هذا المقطع یسترجع "منصور" الصورة التي كان علیها هو ووالدیه وهم یفرون من 

"فیلاروز" خوفا من أن یثأر أهل "زكیة" لها، بسبب العار الذي ألحقه بهم بعد أن أصبحت 

حاملا منه.

بُغیة روائيوسیلة من وسائل الزمن الحكائي التي عمد إلیها الالاسترجاع تقنیة زمنیة 

التفسیر والإثراء المعرفي الذي یدعم به الحدث السردي، من أجل تطویره وإبراز التحولات التي 

والقصد من وراء الماضي مع الحاضر، تزاوجتطرأ على الشخصیات الحكائیة من خلال 

المحركة التي قد تعتري  شخصیة من الشخصیاتأسباب الهزیمة اعتماده علیها هو تبیان 

لمسار عمله الإبداعي.

:الاسترجاع الخارجيب. 

بوح الرجل القادم روایة "ففي ، 3""یستعید أحداثا تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة أنهو 

استحضر الراوي قصة الفتنة التي عاشتها الجزائر یوم أن أضرمت نارها بین أبناء "من الظلام

البلد الواحد أو ما یعرف بالعشریة السوداء، حیث أوشكت البلاد على الضیاع والدخول في 

.95، ص السابقالمصدر 1

.131ص المصدر نفسه،2

.19لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص 3
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دوامة دمویة وحرب أهلیة، "البلاد توشك أن تقع في حرب أهلیة بین مختلف فصائل جیش 

رج إلى الشوارع للحیلولة دون حرب أخرى. بین الجزائریین أنفسهم التحریر الوطني، الشعب یخ

1هذه المرة (سبعة أعوام من الحرب كافیة)، یهتف الشعب".

القصد من استحضار (أزمة الولایات) كما تسمى عند المؤرخین لیس الغرض منه 

ئه تاریخیا بل سردیا محضا، حیث یُعلم منه سن منصور نعمان الفتى المراهق لحظة لقا

بمعلمته/عشیقته كلیر ردمان، والذي كان المنطلق لحیاة المجون والرذیلة والفحش التي لازمته 

لسنوات طوال انتهك فیها الأعراض وتطاول على حرمات العشرات من النساء، بدءا من السیدة 

في تلك الأیام وأنا أسیر في "وردیة زوجة علي التاجر یقول الراوي في مستهل الفصل السادس: 

مدینة كیوفیل، رأیتها تتقدم نحوي في طریق یحاذي مساكن فردیة مطلة على البحر، ... رأیت 

2وجه السیدة كلیر ردمان كما كان دائما، آمنا مطمئنا، بشوشا..."

أما استرجاع السیدة كلیر ردمان لماضي أجدادها فالقصد من ورائه هو التعریف بهذه 

تعرف، منصور، عائلتي ، "ملامح شخصیة منصورالسیدة الأجنبیة التي ساعدت على تشكیل

، أحد أسلافي كان ضابطا برتبة كابتن في الجیوش التي 1932موجودة في الجزائر منذ عام 

نزلت في سیدي فرج مع الجنرال دو بورمون، قبره موجود في مقبرة حسین داي الخاصة 

عدید من أقاربي، وأنا بالنصارى، هناك أیضا یوجد قبر كل من جدي وجد جدي وأبي وأمي وال

3ولدت في حسین داي، ولم أضع قدمي ولو مرة في فرنسا".

.43القادم من الظلام، ص إبراهیم سعدي، بوح الرجل 1

وما بعدها.43انظر، المصدر نفسه، ص 2

.47، ص نفسهالمصدر 3
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الاستباق "هو عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت، أو الإشارة إلیه . الاستباق:2

1مسبقا".

نكاد لا نجد هذه التقنیة في الروایة من خلال مساراتها السردیة، إلا في مواضع معدودة 

التخمین لما یمكن أن یحدث، كتخمینه بالخطب المهول الذي سیحل علیه لو كان القصد منها 

أن السیدة وردیة أنبأت زوجها علي التاجر أو ابنه شریف بعلاقتها به،  كما في قول الراوي: 

"خیل إلي أن كل شيء انتهى، أن ذلك الیوم هو آخر یوم تطأ فیه قدماي أرضیة ذلك الدار، أن 

ي أمام عمي علي، أن هذا الأخیر سیضربني حتى أصیر نتنا، أن خالتي وردیة ستفضح أمر 

2شریف أیضا سیضربني".

ومن قبیل ذلك هذا المقطع الذي یقول فیه "منصور": "لكن قلي صار یدق بعنف، خیل 

لي أن كل شيء انتهى، أن ذلك الیوم هو آخر یوم تطأ فیه قدماي أرضیة أصیر نتنا، أن 

نوایا خالتي وردیة، متوجسا أنها كانت تسوقني لتفعل بي شریف أیضا سیضربني، ارتبت من

شیئا، كأن تشبعني ضربا أو لتغلق علي في صندوق أو نحوه، قلت في قرار نفسي وداعا 

3نصیرة، مفكرا في سحب یدي من راحة زوجة أبیها والهروب قبل أن یقع لي مكروه.

في هذا المقطع یظهر لنا أن "منصور" كان خائفا من أن تفضح " الخالة وردیة " أمره، 

ولكن سرعان ما تذهب عنه مخاوفه، وتنجلي تلك الهواجس التي كانت تراوده، بعد أن طمأنته 

بأن جعلت جسدها تحت تصرفه وصارت عشیقة له، ویتأكد لنا هذا من خلال قول "منصور": 

خارج القاعة، دون أن تلقي أقل نظرة إلى رضیعها، سارت بي في "أمسكت بیدي وقادتني

الرواق. ثم أدخلتني غرفة وجدتها مرتبة ترتیبا جیدا، رغم أنني لم أكن بكامل عقلي، خمنت أنها 

حجرة عمي علي، فقد كان یوجد فیها سریر یتسع لشخصین من غیر أن تكف عن الابتسام، 

بهدوء ورفق، لم أفعل أي شيء لصدها، لم یكن أنشأت تخلع لي ملابسي قطعة بعد أخرى

.189نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص1

.20إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص 2

.20صالمصدر نفسه، 3
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بالإمكان أن أقاومها، لأن رجائي الوحید آنذاك هو أن تستمر تلك اللحظات إلى الأبد، بدورها 

1راحت تعري نفسها، كانت تلك أول مرة في حیاتي أرى فیها امرأة بلا ثوب.

قة التي قام بها یمكن اعتبار هذا المقطع السردي بمثابة جواب على التطلعات الساب

"منصور"، فبعد وقت وجیز یجد الأجوبة عن كل أسئلته.

بنت الستة عشر –ومن أمثلة ذلك أیضا الحالة التي عاشها كل من "منصور"و" زكیة" 

بعد أن علمت بحملها منه خارج إطار الزواج الشرعي، حیث نجدها تقول مستشرفة -عاما

علموا بما فعلنا، أنا أعرفهم، سیقتلونني أنا أیضا، مصیرهما بعد كشف أمرهما: "سیقتلونك إذا ما

أعرفهم كلهم، منصور، أضافت بصوتها الرقیق، الیائس ونحن نختبئ وراء إحدى صخور البحر 

...

أهرب أنت، أما فأعرف ماذا سأفعل ...

سوف أنقذك، لن یعرف أحد بأن الجنین الذي في جوفي هو منك، سوف أنقذك، لا 

حبك حتى الموت، قالت بصوت مفعم بحزن لا حدود له، ناظرة إلي بمقلتین تقلق، منصور، أنا أ

2حافلتین بمرارة الحب الملعون."

انطلاقا من هذا یمكن أن نتأول ما قد یقوم به أهل "زكیة" كقتلها وقتل "منصور"، أو ما 

"تقوم به هي نفسها، كاحتمال أنها ستجهض الجنین، أو أنها تخفي على إخوتها أمر "منصور

أو أنها تنتحر، وبالفعل فقد حدث فعل الانتحار، وهذا ما تبینه من خلال قول "منصور": "منذ 

3أن انتحرت زكیة، قررت أن لا أقترب من مراهقة."

وفي موضع آخر من الروایة یستبق الراوي أحداثا بعد لقائه غیر المنتظر مع معلمته 

عن أسئلة توقعها منها، مثل سؤالها عن السابقة كلیر ردمان، خشیة منه ألا یستطیع الإجابة

البیت (فیلا روز) والكلب (بوبي)، لأنه ضیع البیت یوم غادره بعد انتحار عشیقته زكیة، والكلب 

.23، صالسابقالمصدر 1

وما بعدها.94المصدر نفسه، ص 2

.105، صنفسهالمصدر 3
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الذي تركه بین أیدي الأطفال لعبة حتى قضى تحت عجلات إحدى السیارات، لكنها لم تسأله 

لأنها غادرت إلى سبیل غیر سبیله.

  لقطع):الحذف (الإضمار أو ا

یقصد به الجزء المسقط من الحكایة باعتباره آلیة تعمل على اختزال الزمن عن طریق 

إضمار فترة زمنیة طویلة كانت أو قصیرة من زمن الروایة، قد یكون مشارا إلیه بعبارات زمنیة 

تدل علیه، كما قد لا یكون مشارا إلیه، و هنا تكمن الصعوبة حیث یتعذر على القارئ إدراك 

سقط من القصة. و ینقسم الحذف على المستوى المضموني، إلى حذف غیر محدد،أما الجزء الم

1على المستوى الشكلي فیقسم إلى حذف صریح وحذف ضمني.

و یكون الحذف صریحا سواء كان محددا أو غیر محدد، أما الحذف الضمني فلا 

یظهر في الخطاب وإنما ندركه من خلال وجود ثغرات في السرد.

بعد ذلك، (أم ثلاثة؟) وأنا لحذف المحدد مثاله في قول "منصور": "یومینبالنسبة ل

أسیر في طریق ضیق، (كیف كان اسمه یا ترى؟) انتصب أمامي بغتة وسط 

الرصیف،ذلك.الشاب الطویل الشعر الضخم الجسم ، على بعد خطوتین من ممر ضیق و 

قصیر .

  قة:بصوت هادئ خاطبني ،ناضرا إلي من علیائه ببرودة مطل

شابة اسمع أیها الأحمق من مصلحتك أن تعتبر من الآن فصاعدا أنك لم تعرف أبدا

... أتعتقد أنه سنترك هكذا بسهولة تأخذها منا من أجل إرضاء نزوات اسمها سلین فاهم 

عضوك البائس و القذر ؟ صحیح انه لیس من السهل على ذهن رجعي و برجوازي صغیر 

لكن هذه لیست مشكلتي ... من غیر ان ادري كیف حدث مثلك ان یفهم مثل هذه الأمور.

الأمر بسبب سرعة وقوعه، وجدت نفسي في الممر الضیق الموجود على یمین الرصیف ،لصق 

2الحائط. أتلقى وابلا من الضربات المؤلمة و الخاطفة بشكل لا یصدق."

.54انظر، أیمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، ص1

وما بعدها.158إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص2
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"منصور" یتبین من خلال هذا المثال أنه بعد مرور یومین أو ثلاثة على التقاء

و"سیلین" لما كانا یسیران معا في الشارع مع أحد أصدقائها الذین كانت تحضر معهم 

اجتماعات لمناقشة أمور سیاسیة. مع العلم أنها كثیرا ما تخلفت عن هذه الاجتماعات، منذ أن 

تعرفت على "منصور" الذي أصبح یعني لها كل شيء. قد حدث بعد ذلك أن التقى "منصور" 

لین" هذا بمفرده فقام بتهدیده، وطلب منه أن یبتعد عن "سیلین"، بعدها أبرحه ضربا.بصدیق "سی

ومن أمثلة الحذف غیر المحدد نذكر قول "منصور": "رغم مضي عدة سنوات على 

آخر مرة شاهدتها، صحیح أنها لم تتغیر، نفس الوجه الجمیل، الأبیض البشرة، المفعم بالطیبة، 

1، نفس تسریحة الشعر،ذلك الشعر الأشقر النازل إلى غایة الرقبة."والرقة مع شيء من الحزن

فمن خلال قوله "رغم مضي عدة سنوات" ندرك بأنه قام بحذف غیر محدد، فمنذ أن 

تخطى المرحلة الابتدائیة لم یشاهد "منصور" معلمته إلا بعد مرور عدة سنوات.

الخلاصة: (المجمل أو الإیجاز أو الملخص)

لإیقاع المتسارع للسرد، و هي أقل سرعة من الحذف على اعتبار أنها: تندرج ضمن ا

"سرد موجز یكون فیه زمن الخطاب أقصر بكثیر من زمن الحكایة، لأن هذه التقنیة إیجاز 

للأحداث وتلخیص لها، فهي عرض الأحداث التي تقع في فترة زمنیة طویلة في مقاطع سردیة 

2قصیرة."

یص الزمن واختزاله لكونها تقوم على عرض الأحداث التي فهذه التقنیة تعمل على تقل

تكون قد وقعت في سنوات أو شهور أو أیام في مقاطع أو فقرات أو أسطر، دون ذكر التفاصیل 

بل بإیجاز وتكثیف. ومنه "الخلاصة أو البانوراما تتعارض تقلیدیا مع المشهد أو الدراما، وهي 

.43المصدر نفسه، ص1

.172، دار هومة، الجزائر، د.ط، د.ت، ص2نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج2
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ن المشاهد، وكذلك الخلفیة التي تنطلق منها إلى في السرد الكلاسیكي تشكل صلة الوصل بی

1الواجهة.

وترد التلخیصات لسد الثغرات السردیة بشكل سریع لأنها كثیرا ما ترتبط بالماضي، لذا 

یمكن إجمال وظائفها في خمس نقاط تتمثل في:

* المرور السریع على فترات زمنیة طویلة.

* تقدیم عام للمشاهد والربط بینهما.

عام لشخصیة جدیدة.* تقدیم

* عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة.

2* الإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة، وما وقع فیها من أحداث.

من بین التلخیصات التي وردت في روایة "بوح الرجل القادم من الظلام"، قول 

ح یعیش في عالم خاص به، فصل عن "منصور": "شریف لم یحضر عرس أخته، أصب

المدرسة، أبوه نصح بعرضه على طبیب نفساني، لكن عمي علي لم یستشر أي طبیب، عرضه 

بالمقابل على كل الدراویش وعلى كل الأولیاء الصالحین وغیر الصالحین، منفقا علیهم كل 

أیام ثروته، وبلا جدوى، محله الذي كان في الماضي، قبل مرض شریف، لا یغلق طوال

الأسبوع، وذلك منذ سنین تبدو لا حصر لها، أصبح یشاهد موصدا، لأیام متتابعة في بعض 

3المرات."

: " ظللت قلیل الاحتكاك بالناس، خائفا أن یسألونني من أكون، من أین أیضاوقوله 

جئت، من هو أبي، حتى في الحي، حیث الجمیع یعرف من أنا،كنت لا أتصل بغیري.لا أحد 

له أنني كنت أعیش وحیدا في ذلك البیت الفارغ الموحش والمشحون بذكریات غاب عن عم

، 1خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طجیرالد برنس، المصطلح السردي (معجم مصطلحات)، تر: عابد1

.226م، ص2003

.56م، ص1984سیزا قاسم، بناء الروایة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، د.ط، 2

.33إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص3
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قاتمة، على هذا النحو مضت حیاتي خلال عدة سنوات، ـأي إلى أن حصلت على شهادة 

1الدكتوراه في الطب."

لخص لنا " منصور" الحالة المزریة والمكتئبة التي عاشها لعدة سنوات إذ اعتزل الناس 

بح منطویا على نفسه بعد تشتت عائلته جراء قتل أبیه لأمه و دخوله السجن وابتعد عنهم، وأص

،و اكتفى بنقل حالته هذه إلینا دون ذكر التفاصیل الأخرى من حیلته في هذه الفترة باستثناء أنه 

ذكر لنا حصوله على شهادة الدكتوراه دون الأشواط التي قطعها كي یحصل علیها و یصبح 

دكتورا.

ن هذا الملخص المرور بشكل سریع على فترة زمنیة طویلة ،إذ كان فكان الغرض م

بإمكان " منصور" أن یقول مثلا (قضیت لیال طوال و أنا أحضر لشهادة الدكتوراه، و كم كان 

ألمي كبیرا لعدم وجود والدي معي).

:فضاءال 4.2

عنصرا أساسیا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون مكانالالفضاء/یعتبر 

مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان وزمان معین، 

"العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص ، فهو بمثابة: ونظرًا لهذه الأهمیة التي اكتنفها المكان

، 2ي یسم الأشخاص والأحداث الروائیة في العمق ویدل علیها"الروائي ببعضها البعض، وهو الذ

فلا یمكن لكاتب الروایة الاستغناء عنه مهما كانت طبیعته حقیقي/ لا حقیقي، في حین یقوم 

أحیانا بتوقیف حركة الزمن لیلتقط حركة الأشیاء في امتداداتها المكانیة وفي علاقتها بما 

كان، وعن العلاقات النفسیة العمیقة التي تربطه به، كما یجاورها، ما یدل عن "حسَ الكاتب للم

لأن یرى الشيء الواحد مكررا  هیجوز لنا أن نتحدث عن معایشته للامتداد المكاني الذي یدفع

، فسمة 3أزمنة مختلفة..."مختلفین أوزمنینأن یرى الشيء الواحد في  أو ... في مكانین

.225ص، السابقالمصدر1

.22نصیرة زوزو، بناء المكان المفتوح في روایة "طوق الیاسمین" لواسیني الأعرج، ص2

.160نبیلة إبراهیم، فن القص في النظریة والتطبیق، ص3
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. بعد ةزمانیو ، ة، نفسیةروحیة، جغرافیله عدة أبعاد: ن الإنسان أنه دائم الصلة بالمكان، فالمكا

وهو: "المساحة التي یتحرك فیها الأبطال أو یفترض جغرافي لأنه یأخذ حیز من رقعة أرضیة

، روحي لأن الإنسان على امتداد روحي بالمكان فما الغربة التي یشعر بها 1أنهم یتحركون فیها"

"حسن فتحي" إلى هذه النقطة أشاردلیل على ذلك، و الفرد المغترب عن المكان الأصل إلاَ 

"مرحلة الانتقال من فضاء إلى فضاء هامة جدا، ونظرا للتوقعات التي تثیرها هذه المرحلة :بقوله

2".في النفس

المفتوحة:الفضاءات

یمكن ذكر بعضها على سبیل "بوح الرجل القادم من الظلامفي روایة "الفضاءات

التمثیل لا الحصر:

المدینة:*

إنها الفضاء الذي یحتضن معظم الأحداث، وإن لم تحدد مدینة بعینها، فمنصور نعمان 

قصد (مدینة عین ...)، "أخیرا وبعد ساعات طویلة، وصلنا إلى (عین ...)، مدینة المنفیین 

والمغضوب علیهم، مدینة لا شيء فیها، لا شيء غیر حرارة تنافس بها نیران جهنم، مدینة لا 

فیها ولا زرع، منسیة، واقعة خارج الزمن، خارج الحیاة وخارج الأمل، هنا في هذه المدینة ضرع 

الواطئة، الصامتة، ذات المنازل المتلاصقة، ذات اللون الأسمر الباهت، العاریة والخالیة من 

الأشجار، سوف أقضي بقیة حیاتي، هنا جئت أبحث عن التوبة، ها أنا ذا إلهي، أفي بعهدي، 

أنزل إلى الجحیم.ها أنا

سلام علیك (عین ...)

سلام علیك یا مدینة الضالین والتائبین والمنفیین.

3سلام علیك من مذنب كبیر."

.217، ص -تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي-عباس، الروایة المغاربیة إبراهیم1

.22، ص-راءة في مكانیة النص الشعريق -فتحیة كحلوش، بلاغة المكان2

.259إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص 3
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تمتاز بالتجمعات السكانیة على خلاف الأحیاء والقرى. وقد كان لبطل روایة "بوح 

بمدینة "كیوفیل" بعد الرجل القادم من الظلام" وعائلته حظا وافرا، إذ أنهم سكنوا في "فیلا روز"

أن منحته إیاهم السیدة "كلیر رودمان"، یقول "منصور": "عدت إلى كیوفیل في الیوم التالي، 

خفت أن تفلت مني " فیلا روز" التي منحتني السیدة كلیر رودمان مفاتحها، الناس كانوا 

1یستولون على كل مسكن فارغ تغادره الأقدام السوداء ."

"عین ..." التي انتقل إلیها "منصور" بعد توبته وقضى فیها باقي أما بالنسبة لمدینة

أیام حیاته، فهي على النقیض من مدینة "كیوفیل" تمتاز بانعدام أدنى شروط الحیاة، حدثنا عنها 

"منصور" قائلا : "المسافرون الذین نزلوا معي تفرقوا في مختلف جهات المدینة، دون أن یلتفتوا 

وا یعرفون طریقهم، أنا وحدي بقیت واقفا على الرصیف، قرب شاحنة الركاب یمینا أو شمالا، كان

لان -، لا أدري من أي اتجاه أسیر، ما لفت انتباهيالجلديالتي أصبحت فارغة، أمام جرابي 

هو خلو المدینة، خلوها من أي حركة، بما -الحرارة الدامغة ل"عین" حذرني منها صالح الغمري

لي مهجورة، بلا سكان، بلا حیاة، أجل، شعرت كما لو أنني جئت في ذلك حركة المرور، بدت

للعیش في مدینة غادرها أهلها، غادروها هروبا من كارثة ما، كالمجاعة، أوباء الطاعون، أو 

نحو ذلك، ومن مدة طویلة من الزمن، أحسست كما لو أن هذا الصقع لیس مكان للحیاة، وإنما 

2یدا عن الأنظار، عن الضجیج، وعن العویل."للموت، للموت البطيء ، الهادئ، بع

إضافة إلى ذلك فإن وضع مدینة "عین" كارثي، فعن حالتها یقول "منصور": "وصلت 

إلى وسط المدینة، الذي وجدته بدوره مقلوبا رأسا على عقب، كما توقعت، نفس الجو المشبع 

3فس مظاهر السلب والنهب."برائحة العجلات المطاطیة المحروقة وبالغازات المسیلة للدموع، ن

* الحي:

.70المصدر نفسه، ص1

.241، صالسابقالمصدر2

.295، صالسابقالمصدر3
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هو المكان الأول الذي یترعرع فیه الفرد، وفیه تكون أولى الاتصالات مع العالم 

الخارجي، باعتباره "النواة الأولى للقریة، والبلدة، والمدینة، یعتبر من أماكن الطفولة، مثله مثل 

الحنان، والسلام، والمحبة، ومن رحم الأم، و البیت الأول، ومثل هذه الأمكنة تتسم بالدفء، و 

1هنا تبقى عالقة في الذاكرة أطول مدة ممكنة، لأنها هي البدء، وهي أصول الأمكنة الأخرى."

و بالفعل فقد كان"حي "لاكاسیر" أول منطلق لحیاة "منصور" الحافلة بالأحداث المثیرة، 

والدیه كونه الابن الوحید ففیه قضى طفولته التي كان فیها مغمورا بحب وحنان كبیرین من قبل 

لهما.

وذلك مدة السنوات الأولى من طفولته التي دامت اثنتي عشرة سنة، بعدها وبسبب 

التغیرات التي طرأت علیه من  الناحیة الفزیولوجیة كان المنعرج الحاسم في حیاته، حیث أصبح 

منى لو یغادره، مهووسا بالنساء مما سبب له عدة مشاكل، أمسى على إثرها  یمقت حیهم و یت

إذ قال لأبیه:

لو نرحل من هذا الحي؟أبيما رأیك -"

ما السبب، منصور؟-

2أنا اكره هذا الحي و بیتنا ضیق."-

.." التي انتقل إلیها "منصور" بعد عودته من أما فیما یخص أحیاء مدینة "عین .

باریس، فهي ملیئة بالأحداث الرهیبة، جراء ما یعرف بالعشریة السوداء، فكثرت فیها الاغتیالات 

وخیمت علیها حالة اللا أمن الدائم. وقد كان "الحاج منصور" مشتبها به في الحي الذي یقطن 

لطفل بائع الفول السوداني"، اللذین كانا یجلسان فیه، بسبب اغتیال كل من "الشحاذ الأعمى" و"ا

في الرصیف المقابل لمنزله، وقد أشار إلى هذا بقوله: "بائع الفول السوداني الصغیر قد اختفى 

منذ خمسة أیام، ... عثر على رأس مقطوع داخل صندوق قما، قالت لي بصوت مهزوم، 

معتاد منذ الأیام، لقد تبین فبما بعد أن لحظتها لم نفكر في البائع الصغیر الغائب عن مكانه ال

.52م، ص1994، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، ط1

.39إبراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص2
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الرأس المفصول عن رقبته هو رأس بائع الفول الصغیر، في الیوم التالي اقتحم منزلنا رجال أمن 

بزیهم الرسمي و في عز النهار و بدون لثام و اقتادوني إلى هنا، إلى هذا المركز الذي اعلم 

في ذلك الوابل من الرصاص الذي أیقض بوجوده لأول مرة، اعرف الآن بان الحي بأسره یشك

1كامل الحي."

* الشوارع و الطرقات: 

إن تجربة "منصور"  مع النساء كثیرا ما تسببت في جعله وثیق الصلة بالشوارع و 

الطرقات، لتجده دائم التسكع بین أرجائها، فمثلا علاقته مع "مسعودة المطلقة" التي أثمرت ابنا 

جعله كثیر الارتیاد للشوارع والطرقات لعله یعثر علیه، حیث غیر شرعي، وهو الأمر الذي

2یقول: "كنت أجوب شوارع العاصمة طولا و عرضا بحثا عنه."

فقد فرضت علیه أن یركض عاریا في -زوجة محافظ الشرطة-أما تجربته مع "حوریة" 

ل غرفته طرقات مدینة "حسین داي" و هذا ما ندركه من خلال قوله: "یظهر الرجل عند مدخ

لیشاهدني مع زوجته في فراشه القي بنفسي خارج السریر راكضا صوب النافذة من هناك، وأنا 

عار تماما، كما المرء الموجود تحت المضخة، القي بجسمي من الطابق الأول إلى الطریق، 

اركض كالمجنون على أرصفة الطرقات مدینة حسین داي المكتظة بالمارة المشدوهین، اصطدم 

، بعضهم یتجنب حدوث ذلك بالكاد، تحت وطأة الذعر، أنسى بأنني أمشي في الطریق ببعضهم

3عاریا."

كما أن رفض والده استقباله في السجن كان له الوقع الشدید على نفسیته ما جعله 

یسیر في الطرقات وهو شارد الذهن، إذ یقول :"طرقات لاكلاسیر العدیمة الإنارة صامتة، 

لأي كائن حي، منازلها المتشابكة والمتداخلة إلى مالا نهایة موصدة موحشة، خالیة، لا أثر

الأبواب والنوافذ قبور،قبور في طرقاتها غیر المعبدة، الصاعدة والنازلة، الملتویة والمستقیمة، 

وما بعدها.145، صالسابقالمصدر 1

.102المصدر نفسه، ص2

.103، صالسابقالمصدر 3



یل في ضوء روایة "بوح الرجل القادم من الظلام" والمتخواقع بین الالفصل الثاني: 

68

الضیقة والعریضة، أسیر، لا ألوي على شيء إلا الهروب من نفسي، من مشاهد أرى فیها أبي 

1و هو یقتل أمي ."

ل منصور نعمان واصفا طریق "لاكاسییر" المهترئة ووضعها الكارثي: "طرقات یقو 

لاكاسییر العدیمة الإنارة صامتة، موحشة، خالیة، لا أثر لأي كائن حي، منازلها المتشابكة 

والمتداخلة إلى ما لا نهایة موصدة الأبواب والنوافذ، قبور، في طرقاتها غیر المعبدة، الصاعدة 

ویة المستقیمة، الضیقة والعریضة، أسیر، لا ألوي على شيء إلا الهروب من والنازلة، الملت

نفسي، من مشاهد أرى فیها أبي وهو یقتل أمي، من تلك الجدران البشعة وهي تروي الجریمة.

في طریق عریض، مدبب، تترامى على جوانبه أكوام من القاذورات تعلوها الجرذان، 

2.."أصادف كلبا ضامرا، یدب نحوي بوهن .

* السوق:

مكان عام یقصده الناس لقضاء حاجیاتهم، وهو یدل على الحركیة والحیویة، إلا أن 

صورته تلك كانت مغیبة في الروایة، إذ أنه صار شاهدا  على المناظر الشنیعة للمجازر 

المریعة، وقد ذكر "الحاج منصور" ذلك بقوله: " أدلف إلى سیارتي، أقترب بها من السوق، أفتح 

ابها، امرأة ممزقة الثیاب، ملقاة على الأرض، مغطاة الساق بالدم، تئن أحملها بین ذراعي، أبو 

3أمددها على المقعد الخلفي لسیارتي ."

وهذا المشهد لا یقل بشاعة عن غیره من المشاهد، حتى أن شدة هوله  رعبه جعل 

من المتعذر على" الهاشمي سلیماني" أن یجسده في لوحاته، و تصویرا لحالته هذه یقول" الحاج 

منصور": " أرى ابن أختي ضاویة یوضح لي بأنه قتل بثلاثة رصاصات أثناء نزوله من 

حظات طویلة قبل أن أبصره یضیف بأنه خائف وبان یده صارت الحافلة، نظل صامتین ل

ترتجف حین تمسك الریشة، و بأنه یجد نفسه أحیانا عاجزا عن العمل یقول بأنا ماله شيء لا 

.178المصدر نفسه، ص1
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افهمه هذه المرة، فالتفت إلى ضاویة، توضح لي بأنه بسبب ما یحدث لدیه لم یتمكن بعد من 

ثیر مما حصل له مع أي لوحة سابقة، اسأله عن الانتهاء من لوحة قضى معها وقتا أكثر بك

موضوعها ، یجیبني بأنها مشهد لأجسام بشریة ممزقة: رؤؤس، أیدي، أرجل، دم، عیون، قلوب، 

أحشاء، أسنان، السنة، وغیرها.افهم من حركات یده أن اللوحة مستوحاة مم شاهده اثر الانفجار 

1الذي ضرب سوق المدینة"

* البحر:

لاستجمام، إنه الوجهة التي یقصدها الناس بغیة الراحة ونسیان یرتبط البحر با

المتاعب، إنه المكان الذي یحبذه العشاق، لیرسموا على رماله تطلعاتهم فتتعانق بزرقة المیاه 

الصافیة، ها هو"منصور" یقصد البحر مع معلمته "كلیر ردمان"، وفي استذكاره لهذا یقول: 

كانوا كلهم من العرب وكلهم من الذكور أیضا، السیدة كلیر "وجدنا الشاطئ مكتظا بالمصطافین

رودمان لم تأبه للأمر، وربما لم تنتبه له أصلا، غیر أنها اختارت أن ننصب المظلة الأرضیة 

2في مكان منعزل بعض الشيء، خلعنا ملابسنا و مشینا باتجاه البحر."

وسببه في منح الموت أما صورة البحر العكسیة لسحره ومنحه الراحة، فهي غضبه 

إغراقا، كما فعل مع "زكیة" التي رمت بنفسها فیه، فكانت نهایتها، تقول "والدة منصور": "زكیة 

3رمت بنفسها في البحر، أخرجوها میتة، المدینة كلها تبكي."

المغلقة:الفضاءات

* المدرسة: 

مكان عام یشترك الجمیع في ملكیته، یقصده التلامیذ طلبا للعلم، و"منصور" كغیره من 

التلامیذ كان یقصد المدرسة للغایة ذاتها، ومنها بدأت معاناته،و بالتحدید عندما كان تلمیذا في 

الأقسام الابتدائیة أین بدأت تظهر علیه أعراض لا تشاهد إلا عند البالغین، فكانت نتیجة هذا 

.41المصدر نفسه، ص1
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إن صار یكره المدرسة و في هذا یقول: "النتیجة أنني صرت امقت المدرسة وأعاني إثناء حصة 

1القراءة عذاب الجحیم، القسم بأسره كان ینفجر حین یأتي دوري لقراءة النص."

یتحاشى –رغم كونه تلمیذا نجیبا -و لما كان الأمر كذلك فقد أصبح" منصور"

ستكشفه من خلال قوله :"فكنت أخرج بمحفظتي من البیت الذهاب الى المدرسة ،و هذا ما ن

لأذهب إلى المدرسة طبقا لظن والدي المسكینین، بینما مقصدي في الواقع هي الطرقات أتسكع 

2فیها."

كما أن أول تنازع فیها "منصور " رغبته نحو النساء  كانت في المدرسة اتجاه معلمته 

رجل لامرأة، لا نظرة تلمیذ لمعلمته وهو یعترف بذلك "كلیر رودمان" إذ كان ینظر إلیها نظرة 

قائلا "السیدة ردمان، كنت أحب، لیس فقط رؤیة وجهها، بل أیضا تصور ما تحت ملابسها، 

3وكثیر ما حدث، أیام غیابي عن القسم، أن أنتظر ظهورها في الخارج."

لنظرات إلى المدرسة بالنسبة لمنصور لم تكن مكان علم فقط وإنما مكان لاختلاس ا

معلمته والتمتع بذلك إشباعا لرغباته الجنسیة.

* الثانویة:

التحق "منصور " بثانویة "فیكتور هیجو"، إنها محل التمییز العنصري، حیث إنه كان 

یتعرض للتفتیش في مرات عدیدة داخ

لها من قبل الناظر ومن طرف أساتذته داخل القسم، لكونه تلمیذا جزائریا، إضافة إلى 

الفتیات عن الكلام معه، یقول عنهن: "الشقراوات الأوروبیات اللائي صرت أدرس معهن  عزف

في ثانویة "فیكتور هیجو" بحسین داي لم یكن یقبلن حتى مجرد الكلام معي. ربما كنا، بتلك 

الطریقة، یخضن من ناحیتهن الحرب ضد "الفلاكا " داخل تلك الثانویة، حیث حدث مرات 

اظر، وحتى الأساتذة أحیانا، محفظتي، خاصة في القترة التي كانت تنفجر عدیدة و أن فتش الن

.12المصدر نفسه، ص1
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فیها القنابل في أماكن تجمع "الأقدام السوداء"، أثناء معركة العاصمة. ربما كان ذلك السلوك 

من جانبهن نحوي رحمة من ربي العالمین، ذلك إنه لم یكن هناك، في ذلك الوقت، شيء أسهل 

1قیر، بائس، عن مواصلة دراسته."من توقیف تلمیذ عربي، ف

م، والسبب تغیبه 1961دیسمبر 11"منصور" من الثانویة بسبب تخلفه عنها یوم  طرد

الذي  1961دیسمبر 11تلبیة لدعوة جبهة تحریر الوطني: "للمشاركة في الإضراب العام یوم 

دعت إلیه جبهة تحریر الوطني، تغیبت عن الدراسة، طردت من الثانویة، الفصل تسبب في 

2استیاء والدي."

* المكتب:

بشكل عام هو عبارة عن غرفة مخصصة للعمل سواء تعلق الأمر بالمكاتب الموجودة 

في الشركات، أو المكاتب التي یتخذها الناس في بیوتهم.

والمكتب الذي أتى ذكره في الروایة یدخل ضمن المكاتب التي یخصصها الناس 

ور" لنفسه مكتبا في منزله لأنفسهم لأغراض متعددة، إما للعمل أو للكتابة، فقد اتخذ"الحاج منص

أین كان یجلس لیتذكر الأیام الخوالي إذ یقول: "أرجع إلى مكتبي، أحاول أن أعود إلى حیاتي 

الماضیة. الحاضر یطاردني أیضا، یختلط في ذهني كل شيء، أحس بنفسي أتخبط في فوضى 

یع، أفكر في رهیبة، أشعر بأنني في قبضة كابوس، أحاول أن أهرب، أن أستیقظ، لكن لا أستط

أن أخطر ضاویة بالأمر، لكنني لا أفعل، ساعات طویلة تمضي قبل أن یظهر في ذهني، كما 

3في أفق بعید، ما كنت أبحث عنه."

وأثناء جلوسه في المكتب كان یستعید ذكریاته و یقوم بتدوین على شكل مذكرة، وقد 

ضر، إلا أن "ضاویة" شجعته جاءت فترة تخلى فیها عن المكوث فیه بسبب انشغاله بهموم الحا

35، صالسابقالمصدر1
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على العودة إلیه، وبالتالي العودة إلى ممارسة الكتابة، وهذا ما نستكشفه من خلال قول ا"لحاج 

منصور": "یمضي أكثر من شهر دون أن أدلف إلى مكتبي، حین تسألني ضاویة عن السبب.

ما الفائدة، ضاویة؟-

لقد نظفته البارحة.-

  أعرف. -

نظفته من أجلك.-

ما الفائدة، ضاویة؟-

أفرغ راسك و قلبك، خیر لك.-

ما عاد یهمني شيء، ضاویة.-

ما عادت تطاردك ذكریاتك؟ -

الحاضر هو الذي صار یطاردني.-

ابتعد عنه.-

كیف ذلك، ضاویة؟-

أكتب، أكتب.-

كلا، ضاویة، لا یوجد أي مهرب.-

قد یرضي ضاویة؟ أكان سعیا لماذا عدت إلیه في الأخیر؟ ألأنني ظننت أن ذلك -

1إلى الهروب من الحاضر كما اقترحت علي؟ أتوجد إذن إمكانیة الهروب؟"

هي من أصبحت تمارس فعل -زوجة الحاج منصور-وتجدر الإشارة إلى أن "ضاویة"

الكتابة وتقضي في المكتب فترات طویلة، بعد وفاة زوجها، وتحدثنا عن ذلك بقولها: "فكرت بأن 

لفكرة التي عرضتها على الحاج للتخلص من ذكریاته ... المكتب الذي كنت أعمل بنفس ا

وما بعدها.196، صالسابقالمصدر1
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أقضي فیه من الوقت أكثر من اللازم، حسب رأیها، الذي یذكر كثیرا بالحاج، كما كانت تقول، 

1لكن لم أكن أرد علیها."

* المقهى:

(مقهى المنفیین) زاره منصور نعمان صدفة، "بقیت بعض الوقت واقفا أسفل مدخل نزل 

المسافرین، حاسن برغبة في التفسح عبر الطرقات الاكتشاف المدینة.خشیت، في آن واحد. أن 

تنال إعجابي، خشیت أن لا تكون أبشع مدینة كما وعدني صالح الغمري. ربما لهذا السبب 

مقهى صادفته لكوني لم أغسل وجهي في الفندق، أحست بنفسي لا فضلت أن أجلس في أول 

أزال تحت تأثیر النوم، نادل أعرج تقدم نحوي مرفوقا بنظرة إنسان یحدق في شيء مثیر 

للفضول، على الفور فهمت بأنه أدرك بأنني غریب عن المدینة، عیناه الكبیرتان، الواسعتان،  

الغمري، أهل"عین ..." یكرهون الغرباء، قال لي. المسددتان،  نحوي بثبات ذكرتاني بصالح 

بإماءة من رأسه سألني عما أرید، فنجان قهوة قلت له، استدار بلا أي شكل من أشكال الجواب، 

بعد لحظات عاد إلي حاملا الفنجان بیده، وضعه أمامي ثم عاد على عقبیه، لون القهوة باهت، 

من الواضح أنها محضرة بالحمص بنسبة كبیرة. شبیه بلون البقع التي كانت تغطي أسفل بزته، 

في العاصمة أیضا قلما یشرب المرء قهوة بأتم معنى الكلمة.  أخذت رشفة، ثم رحت أنتظر أن 

یلتفت النادل إلى جهتي، لما فعل أشرت له بالمجيء.

السكر،  من فضلك.-

یفهم شیئا ثم ظل الرجل، الضامر الوجه، الأعرج یرنو إلي مدة من الوقت. كما أنه لم 

قال لي بعدها:

لیس عندنا سكر .-

فیما هو یولیني ظهره، تذكرت صالح الغمري للمرة الثالثة منذ أن وطأت قدماي أرض " 

عین..." وأنا آخذ رشفة ثانیة، وقع بصري على زبون یطالع جریدة كنت قد قرأتها منذ حوالي 

وما بعدها.327المصدر نفسه، ص1
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العدد، الجرائد إذن تصل متأخرة إلى شهر في العاصمة، شخصا آخر رأیته یدفن رأسه في نفس 

"عین...".

عیون بعض الزبائن لاحظتها ترمقني بین الحین والآخر، الأمر أربكني بعض الشيء 

نحوي فقط كانت تلك العیون المتظاهرة باللامبالاة. تختلس النظر في العاصمة، على الأقل لا 

ك المساء لم أكتشف أنني كنت أحد كان یهتم بي. قررت ألا أطیل البقاء في المكان، في ذل

موجودا في "مقهى المنفیین" عدا تلك النظرات المریبة. لا شيء كان یثیر فیه الانتباه، مقهى 

1كأي مقهى أخر واقع على رصیف الطریق الرئیسي للمدینة. أي الأقرب إلى "فندق المسافرین".

وما بعدها.245، ص السابقالمصدر 1
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:من أهم النتائج التي توصلنا إلیها في بحثنا هذا ما یلي

لقد شهدت الروایة الجدیدة بفعل التجریب تزاوجا مع باقي الأجناس الأدبیة وغیر -

الأدبیة، لیتمخض عن ذلك هجین أدبي، ومن أوجه ذلك تداخلها مع السیرة الذاتیة، على سبیل 

الروایة السیرذاتیة، ولا یقصد بالتهجین معنى سلبیا، إنما المقصود به التركیب الذي یستمد 

جعیات معروفة، وإعادة صوغها على وفق قواعد مغایرة. ففي السیرة الروائیة عناصره من مر 

یدمج الخطاب بین الروائي والراوي، فهما مكونان متلازمان لعلامة جدیدة هي السیرة الروائیة، 

ومنه فالروایة السیرذاتیة تشكیل سردي هجین موسوم بازدواجیة الواقع والتخییل.

ة بالتخییل بالسیرة الذاتیة التي تتخذ من الواقع مبتداها إن تعالق الروایة الموسوم-

ومنتهاها، إنما یمثل شكلا سردیا یمزج بین التخییل والواقع، ولا یتأتى ذلك إلا بتفعیل المیثاق أو 

العقد المبرم بین الرواي والمتلقي.

وجد الروائي ضالته المنشودة في الإبداع الأدبي قصد إیصال صوته، خاصة فیما -

عرف بالروایة السیرذاتیة، وذلك بفضل میزاتها الفنیة التي تفتح مجال الحریة أمامه.ی

"بوح الرجل القادم من الظلام" روایة جسدت سلسلة من الأحداث المفعمة بالأحاسیس -

المستلهمة من هاجس الذات بتطلعاتها وإخفاقاتها، ونبض واقع الحیاة المعیشة بتناقضاتها، إنها 

قع الثورة التحریریة ورصد لتقالید المجتمع الجزائري، وتصویر لأزمة الشباب بعد إطلالة على وا

الاستقلال، ونار الفتنة في سنوات الجمر التي أوشكت البلاد من أثرها أن تباد.

تحمل بین طیاتها بوحا بما تخفیه الذات، واعترافا بخبایا النفس، لتجنح بذلك إلى 

قدرة على الاسترجاع واستحضار الماضي وفق معطیات أسلوب السیرة الذاتیة الذي یتطلب

الحاضر وخبرات الراهن.

تشتمل الروایة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: كلمة للناشر، القسم الثاني: توطئة -

كتبها منصور نعمان، القسم الثالث: سیرة منصور نعمان.

یة وصول المخطوطة الروایة في قسمها الأول تحتوي على كلمة لناشر وهمي تبین كیف

بعد حوالي أكثر من عشر سنوات من موت صاحبها، وقد سلمها رجل أصم أبكم وفنان تشكیلي 
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یدعى الهاشمي سلیماني كان قد فر إلى أوربا ثم عاد إلى الجزائر قبل سنتین، إنها مذكرات 

الحاج الدكتور منصور نعمان.

ن أرادها في صدقها أن تكون وفي القسم الثاني من الروایة توطئة كتبها منصور نعما

دلیل تطهیر على ما كان ومضى في الزمان الأول أي تكفیر الخطایا.

أما القسم الثالث فقد رصد سیرة منصور نعمان الفتى قبل أن یصبح الحاج الدكتور، 

ذلك الذي لازمته لعنة الموت والخراب لمن یتصل به من نساء، والفتى الیافع التائه في غیاهب 

عقلیتین متباینتین.عالمین و 

إذا كان المرجع الذي تحیل إلیه السیرة الذاتیة هو الواقع، فإن الروایة تحیل إلى -

التخییل، وإبراهیم سعدي في روایته یحیلنا إلى المرجعین معا، متخیل في تحدیده الروایة كجنس 

ل "منصور یشتغل علیه، وواقع یوحي إلیه التطابق بین شخصیته الحقیقیة وبین شخصیة البط

نعمان"، ومدى التشابه بینهما في المسار الحیاتي لكل منهما.

وفقنـا قـد  ، راجـین مـن االله أن نكـونعلى توفیقه لنـاوفي الختام نشكر االله سبحانه وتعالى

بینـا محمـد علـى ن ماللهـ وصل، في عملنا المتواضع والذي نبتغي أن یكون منطلق دراسات أخرى

.ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدینوعلى آله وصحبه أجمعین
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